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ُُ[(2)ُالطَّهَارَةُُِ(1)ُ]كِتاَبُ 

:ُالَّتِيُت وجَد ُشَيْئاًُفشََيْئاً،ُي قاَل :ُكَتبََُكِتاَباًُأيَُُِ؛ه وَُمِنَُالمَصَادِرُِالسَّيَّالَةُُِ:(كِتاَبُ )

وَكِتاَبةًَُوَكَتبْاًُ
ُُ (1)

.ُ

  : على وزنهو ، و «كتابُهذاُ»: تقديره  ؛مبتدأ محذوفل خبر    :«كِتاَبُ كلمة »ُُ(1)

 . مكتوب :أي ؛ : مفعول ىن ع بم «فِعال»

ُالطَّهَارَةُِ»وقوله:  ل   كلمتين    عند النحاة: كل  ه ضابط  و  ،إضافي  ب  مرك   :« كِتاَب  هما ثانيت   ت  ن ز  

قبلهاة التنوين مما ل  نز  م  
ُ (2)

. 

ه ع والنظافة، النقاءهي في اللغة:  :«الطَّهَارَة» :قوله(2ُ) والأقذارن الأدناس والت ن ز 
ُ (3)

،  

كان إذا دخل   -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  :- رضي الله عنهما -باس  ابن عء عن جاو 

«اللّ   لَ  ب أ س  ط ه ور  إ ن  ش اء  : » على مريض قال
   (4 )

الذنوب  من   ره   م ط : يأ ؛
 (5)

  ، وهي

 أقذار  معنوية. 

 : ق  على معنيين  فت طل   ،شرعًاا أم  و 

رك في عبادة الله، وم بلالق طهارة    :وهي ؛ المعنويةهارة الط   :الأول طهارته من  ن الش  

ل   والبغضاء لعباد الله المؤمنين  الرذيلةونحوها من الأوصاف ، الغ 
ُ (6)

فلا يمكن أن تقوم    ؛

رك؛ قال تعالى  طهارة   ا ﴿ :البدن مع وجود نجاسة الش   ش  ل  ٱإ ن م  س  م  ك ون  ن ج  ،  [ 28]التوبة: ﴾ ر 

 

 (. 128)صبادي  اللفيروز (، والقاموس المحيط  698/ 1انظر: لسان العرب لابن منظور )  (1)

 (. 6انظر: شرح الأزهرية لخالد الأزهري )ص  (2)

 (. 193لزين الدين الرازي )ص، ومختار الصحاح  (727/ 2 نصر الجوهري )اح تاج اللغة لأبيانظر: الصح  (3)

 (. 3616  قمر   202/ 4)  أخرجه البخاري  (4)

 (. 148/ 25انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ).  «ن الذنوبر لك مأي: هذا المرض مطه     ؛ هور ط    قوله: لا بأس  »قال العيني:    (5)

 . (113للعثيمين )ص  فقه العباداتانظر:    (6)



ان  اللّ  ، س ب  »لحديث: جاء في او  ن  لَ  ال ن  إ  ح  م  ؤ  « ي ن ج س  م 
ُ (7)

.  

ي ة  الطهارة  الثاني:  الفقهاء ، ومراد  ف عند المصن    -بإذن الله- اوسيأتي تعريفها شرعً ، الحس  

 الصلاة   ب لموصوفها استباحة  توج  التي مية ك  ح  ال صفة  الفهي  ؛المعنى الثاني  :هنا بالطهارة

 .هارةطلشترط له امما ت   ذلك  و  ونح  ،والطواف بالبيت

وز  ي   ،ةكمي  ح   فة  صب   هفقد وصفت   ،بالطهارة امكلفً  وصفت  فإذا  الصلاة  استباحة  له بها  ج 

ف  بالطهارة و  إذا  المصحف، وكذلك الثوب   ومس    ،الطوافو  ، فيه صح الصلاة  فإنه ت ص 

  بتحصيلها، وينازعها في ذلك شرط   ل ف  ك  ب المطال  الصلاة التي ي   آك د شروط   والطهارة  

 قولين:  على  في ذلكفالعلماء  ؛تقو ال

 الوقت.هو شروط الصلاة  آكد   أن  : الأول

 الطهارة.هو  آكد شروط الصلاة أن  : الثاني

 .خروج الوقت مسألة   بنى على هذا الخلاف  ي  مما و 

ُبِهُِ يَُالمَكْت وب  ل غَُ(1)ُمَجَازًاوَس م ِ :ُإِذَاُُنُ مِنْ:ُتكََتَّبَُبنَ وُف لَُُ؛ةً:ُالجَمْعُ ،ُوَمَعْناَهُ 

قِيلَُلِجَمَاعَةُِالخَيْلِ:ُكَتِيبَةٌ.اجْتمََع وا،ُوَُ ُُمِنْهُ 

 ولم يجد ماءً  ،ج  يخر  كاد حتى    الصلاةلو ضاق على المرء وقت   صورةُالمسألة:

  وقتبعد خروج كون  ي إليه وصوله  وقت    م بوصول الماء، لكن  عل  مع ذلك ي  ، وهو  ضوئه لو  

ليتوضأ به   يرى أن ينتظر الماء   ،صلاةللشروط  الآكد  هي الطهارة  إن  :من قالف ؛الصلاة

ضوء،  ا بالأصل،وذلك أخذً  ؛ وإن خرج الوقت   وهو    ،إلى الفرع عنهع رج  ولَ ي    وهو الو 

التيمم
ُُ (8)

. 

 

 . (285رقم    65/ 1)  أخرجه البخاري  (7)

رًا أو مسافرًا، في قول أكثر  كان حاض  له التيمم، سواء   ح  ب  ، لم ي   اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت   ذا إلا أنه إ ،وإذا كان الماء موجودًا »قال ابن قدامة:  (8)

  قال الوليد: فذكرت    . نهما الوليد بن مسلمرواه ع  ؛ ه التيممالأوزاعي، والثوري: ل  أصحاب الرأي، وعنمنهم: الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، و   ؛ أهل العلم

 ، [6]المائدة:    ﴾ف  ت  ي مَّم وا    ٗ  م اءٓ  تَ  د وا    ف  ل م  ﴿ل الله تعالى:  ابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز، فقالوا: يغتسل، وإن طلعت الشمس؛ وذلك لقو و   ذلك لمالك، 

  فوت    يفة  ها خ  ترك    ح  ب  شرط، فلم ي     لطهارة ولأن ا  ، فوت الوقت  ف  له التيمم، كما لو لم ي    ز  الماء، فلم ي    ولأنه قادر على  ، للماء  ذر، وهذا واجد    وحديث أبي

 (. 196/ 1. انظر: المغني )«وقتها، كسائر شرائطها



ا و  الماء   بحصول م  ل  ع   وإن  ،م  يرى أن يتيم  ف ،آكد شروط الصلاةهو  الوقت   : إنمن قالأم 

الوقتخروج   بعد
ُ (9)

 هب.ذمالهو وهذا  ؛

ع من فصول وأبواب  ي  كل  ما ي ج :أيُ(1) ى م  موا  بعدما قس   الفقهاء   فإن ؛امجازً  اكتابً سم 

  إلى فصول، ثم قسم ثم قسموا الأبواب  الكتب إلى أبواب، قاموا بتقسيم الفقه إلى كتب، 

،  إلى مقاصد   ، والمطالب  إلى مطالب   المباحث  ثم ، لى مباحث  إ الفصول  ن و المعاصر

 . وفوائد ومسائل   إلى تتمات   ، والفروع  إلى فروع   د  صاوالمق

باِللوَا وفُُِ(1)ُجْتِمَاعُِالكَلِمَاتُِقلَمَُِلُِكِتاَبَةُ  ر  وَالح 
رَاد ُبِهُِه ناَ،ُ(2) أيَْ:ُُُ؛المَكْت وبُ ُ:وَالم 

ُبِهُُِ،(الطَّهَارَةُِلِمَسَائلُِِ)ُهَذَاُمَكْت وبٌُجَامِعٌُ اُي وجِب هَاُوَي تطََهَّر  ُُ.(3)  ذلَِكَُنحَْوُِوَُمِمَّ

لمعنىًد موضوع مفر    لفظ   :وهي  ؛« كلمة» مفردها:«  الكَلِمَاتُِ» (1)
ُُ (10)

هذه تكون قد و، 

مًا ي د ل  عا الكلمة   ، أو ف ع لًا لس  ص وف  و  ال ة  أل ل  عي د   ى م  د ث   و ى ح  فًا.ح  ر  وتطلق   ، أو تكون ح 

ل الكلمة أيضًا على الكلام المؤل ف ب ة، أةيدصقالمثل:   ؛المطو  ط  و  ، أالمقالةو ، أ و الخ 

ُ. غوي  وهذا إطلاق ل   ؛رسالةال

وفُِ» (2) ر  روف المب اني الثمانية والعشرين    :هو و  ؛حرف  :مفردها «  الح  كل  واحد  من ح 

  ت  كلمة دل   هو  :عند النحاة ، والحرفحروف الهجاءبى سم  ، وت  ت  الكلما منها  ب  التي تترك  

غيرهافي  ىعلى معنً 
ُُ (11)

 المعاني.  حروف  ى  سم  ت  و،  ف الجر   رو ح ك   ؛

ُ.«أنواعًا ت  لم  ةً ش  ل  ق  رت  مست  ب  ل  اعت  ائ  س  م  : »ونوي  قال الق  « جَامِعٌُلِمَسَائِلُِقوله: » (3)

ُ  :بثلاثة أمورلَ تكون إلَ   الطهارة  و 

 
 . ر: المرجع السابقنقل ابن قدامة عن الأوزاعي والثوري القول بالتيمم في هذه الحالة. انظ  (9)

 بة، وكلمة الشهادة، والقصيدة. وعند النحاة: قسم  ط  على الخ    -أيضًا  -وتطلقا،  بً ا كان أو مركَّ دً مفر    ، ما ينطق به الإنسان  الكلمة في اللغة: »قال التهانوي:    (10)

 (. 1375/ 2. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون )« مفرد اللفظ الموضوع لمعنً   : وهو  ؛ من اللفظ

 (. 379والمفصل في صنعة الإعراب للزمخشري )ص،  (20أم قاسم )ص في حروف المعاني لابن  ظر: الجن الدانيان  (11)



هب ة تجب  ن الط ه ارعلى أ العلماء    ع  م  جأ فقد ؛بالماء :الأول
ُُ (12)

ي ن ﴿لقوله تعالى:   ؛ ل   و  ز  

ل ي   ن  ع  اءٓ  ٱك م م   اءٓ  م  ك م ب ه   لس م  ر  مته الص لام    على ويكون  ُ،[ 11]الأنفال: ﴾ل  ي ط ه   مع   ة  ن ل ز 

ا ﴿ ُ:قوله تعالىل ه؛وجود   ن وا  لَ  ت ق  ٱي أ ي ه  ام  ين  ء  ب وا  ل ذ  أ نت م  ٱر  ل وٰة  و  ت ىٰ ت ع   لص  ىٰ ح  ر  ا س ك ٰ وا  م  ل م 

لَ   ي س ب ي ت ق ول ون  و  ن بًا إ لَ  ع اب ر  ت ىٰ ت غ  ج  ل وا   ل  ح  ُ.[43]النساء:﴾ ت س 

ا حصول  على أيضًا ع وا م  جأ وقد ؛بالتراب  :الثاني مته  لكل م   -م بالتيم   :أي- به رةالط ه  ن ل ز 

الماءوجود  عدم مع  ة  الص لا
ُ (13)

ر  ﴿ ُ:قوله تعالىل ؛ إ ن ك نت م م  ىٰٓ أ و  و  اءٓ    ع ل ىٰ س ف ر  أ و   ض  ج 

د   ن   أ ح  نك م م   س   غ ائٓ ط  أ و  ل  ٱم   م 
د وا    لن  س اءٓ  ف ل م  ٱت م  ل ٰ اءٓ  ت ج  يد   م  ع  وا  ص  م  ي  ب  ف ت ي م  وا  م  ٱا ف  ا ط  س ح 

ك م   وه  ج  أ ي    ب و  يك م   و  ا غ ف ورًاٱإ ن   د   [.43]النساء: ﴾للَّ   ك ان  ع ف وًّ

هل  يماث  أو ما  ر  ج  الثالث: بالح  
   (14)

 الماء. مع وجود   ر  ج  كالَستنجاء بالح   ؛

ُُ:علىُقسمينُُِالطهارة ُو

ث  الحد  ن م : طهارة  الأول
   (15)

 ة. مي  ك  ح   طهارةً  :ىسم  وت   ،

ث  ب  الخ  ن م : طهارة  الثاني
   (16)

 حقيقية.  طهارةً  :ىسم  وت   ،

    :ثلاث  بإحدى   تكون  ث  ن الحد  م والطهارة  

 
الإن  (12) يقول:  ه    ابن    جماع  قل  الطهارة  وأجم  »بيرة حيث  أن  على  م  عوا  على كل  بالماء  ل  تَب  الصلاة  ز  ن  وجوده   مته  العلماء «مع  الأئمة  اختلاف  انظر:   .

(1 /28.) 

الفقهاء إلى مسح   ل في عرف  ق   ن  دوه. ث قص  أي: ا  ؛ [6]المائدة:    ﴾اٗ  ط ي  ب  اٗ  وا  ص ع يدف  ت  ي مَّم  ﴿الى:  قال الله تع»يث يقول:  قدامة ح  ابن    اع  نقل الإجم  (13)

 و أ    ب و ج وه ك م    وا  س ح  م  ٱف    اٗ  ي  بط    اٗ  ف  ت  ي مَّم وا  ص ع يد﴿فقوله تعالى:    : أما الكتاب  ؛ نة والإجماعلكتاب والس  بشيء من الصعيد. وهو جائز با  الوجه واليدين  
 د يك مي 

 (. 1/217. انظر: المغني )«على جواز التيمم في الجملة  فأجمعت الأمة    : أما الإجماعار وغيره، و عمَّ فحديث    : نةوأما الس   ، [6]المائدة:    ﴾ه  م  ن  

 (.167/ 22وع الفتاوى ). انظر: مجم«جماروقد أجمع المسلمون على جواز الاست»حيث يقول:    ة  تيميَّ   ابن    نقل الإجماع    (14)

 (. 82عريفات للجرجاني )صوغيرها. انظر: التمية المانعة من الصلاة  ك  لنجاسة الح  ث: هو االحد    (15)

ان العرب لابن (، ولس238/ 2س. انظر: مقاييس اللغة لابن فارس )ج  النَّ   هو :ثب. والخب  خلاف الطي    واحد يدل على أصل   :ث: الخاء والباء والثاءالخب    (16)

 (.144/ 2ظور )من



 م. م  لتي ا-ج         سل.الغ  -ب      ضوء.الو  -أ 

ُ» فـ   ها في أربعة  ، ويمكن جمع  أحكام الطهارة جميع  حول  همحور   ور  يد  « الطَّهَارَةُِكِتاَب 

التاليأمور  على النحو 
   (17 )

:  

 ، أو تراب.  من ماء    ؛طه ر بهما ي ت  :أولًُ

س   :وهي   ؛طه ر لهما ي ت  :اُثانيًُ  ونحو ذلك.  ،افو  ف، والط  المصح   الصلاة، وم 

على   ت ب  الشرع  التي ر الأسباب   :وهي  ؛ضوء الو   من نواقض   ؛ر منه ه  ط ما ي ت  :اُثالثًُ

والغائط  ،كالبول   ؛الطهارة   ض  ق  دها ن وجو 
  (18)

ي وخروج  ، بات  ، وموج  ونحو ذلك  ،ح  الر  

 فاس. والن    ،سل؛ كالحيض الغ  

 سل. ضوء والغ  في باب الو   هايأتي بيان  وس ،كيفية الطهارة :ارابعًُ

 

ُالصَُّنَُّبَدَأَُبهَِا؛ُلِأَُ هَادَتيَْنُِلَمُِبعَْدَُالشَُّسُْالُُِلَةُِالَّتِيُهِيَُآكَد ُأرَْكَانُِهَاُمِفْتاَح 
(1)

.ُ

أرباع  إلى  الفقه   الفقهاء  قسم  (1)
  (19)

:  

 ا. الدني على أمور ين أمور الد    م  قد  ت لوذلك  للعبادات؛ لوه: جع  الأول

،  ب  مشر  و   ل  هو مأك  ما  لاتن المعام  م  ن لأ   النكاح؛موه على وقد   ،لات لوه للمعام  : جع  الثاني

  وهي ،ج  ر  الف  مة على شهوة مقد     ن، وهيد  الب  بشهوة   ق  متعل    وذلك،  ن  ما هو مسك   اومنه

ُ. موه على النكاحولذلك قد   ؛النكاح

مات؛ لأن  الجنايات والمخاص   ع  ب  ر  ى وما يتعلق به عل  ه  ع  ب  موا ر  قد  لوه للنكاح، و : جع  الثالثُ

 .جر  والف    بعد الفراغ من شهوة البطن  في الغالب قع ها ت ونحو    الخصومة  

 
 (. 21/ 1المقنع لابن مفلح ) : المبدع في شرح  انظر  (17)

از نفسه. انظر: لسان فيه عن أعين الناس، ث قيل للبر    يب  غ  إذا أراد التبرز ارتاد غائطاً من الأرض ي   وكان الرجل    ، ...مع طمأنينة  ط: المتسع من الأرضالغائ  (18)

 (. 225/ 19لمرتضى الزبيدي )  (، وتاج العروس653،  364/ 7العرب لابن منظور )

 (. 55/ 1اشية الروض المربع لابن قاسم ) انظر: ح  (19)



 .مات: الجنايات، والمخاص  الرابع

ُبالطَّهارةُأبدُوقد ُُ:لعدةُأمورُ ُفيُقسمُالعباداتُالمؤل ِف 

 رحمه الله.  منهم الإمام الشافعي  وبالأئمة،  : اقتداءً أولًُ

   : أن  الط هارة تخلية  من الأذى.اثانيًُ

ة  م  »: لقوله صلى الله عليه وسلملط هارة مفتاح الص لاة؛  ان  : أاثالثًُ «الط ه ور  ف ت اح  الص لا 
 

(20)
، وزال  القفل   ل  أ انح  فإذا توض   ،ه من الصلاةع  من  ي    ،ث  على المحد   ل  ف  كالق   ث  فالحد   ؛

 المانع.

ين  ي ؤ  ٱ﴿عالى: ت؛ لقوله الإسلام بعد الش هادتين   د  أركان  أن  الص لاة آك   :ارابعًُ ن ون  ب  ل ذ  ب   غ ي  ل  ٱم 

ون   ي ق يم  ل وٰة  ٱو  م  ع ل ى الإ    ب ن ي  رضي الله عنهما: »  ابن عمر   [، ولحديث  3]البقرة:  ﴾لص  س لا 

س   م  «خ 
  (21)

  ؛ها بعد الإيمان ت  على أفضلي   الإجماع  نعقد قد ا، و بعد الشهادتين   ر الصلاة  فذك   ،

ة   »: البعد الإيمان؟ ق ل  أفض   الأعمال   أي   :بعدما س ئ ل   لقوله عليه الصلاة والسلام الص لا 

ا ق ت ه  «ل و 
   (22)

 . 

الط هارة شرط  لصحة الصلاة :اخامسًُ
(23)

على   بد أن يتقدم    الشرط لَمن المعلوم أن ، و

ال به الن ج   :أي  ؛لى شيء ي تطه ر  بهتحتاج إ الطهارة  و المشروط،   ، وي رف  ي ز    ؛ث  ع  به الحد  س 

  اهي ليل إد الس ب ج  ذا و  إ رة  اهط  ب لَإ  تصح  ة لَلان الص  أهل العلم على أ ع  جم  أو   ،وهو الماء
(24)

ا ﴿ تعالى:   قال ؛ أ ي ه  ن وٓا  إ ذ ا ق م  ٱي ٰ ام  ين  ء  ل وٰة  ف  ٱإ ل ى  ت م  ل ذ  وه ك م  غ  ٱلص  ج  ل وا  و  أ ي    س  ي ك م  و  إ ل ى   د 

اف ق  و  ل  ٱ ر  ء وس  م  ٱم  وا  ب ر  أ ر   ك م  س ح  ل ك م  و  إ ن ك نت م   ن   ب ي  ك ع  ل  ٱى إ ل   ج  ن ب    و  وا   ٱا ف  ج  إ ن ك نت م   ط ه ر  و 

ر   ىٰٓ أ و  م  د    ع ل ىٰ س ف ر  أ و   ض  اءٓ  أ ح  ن   ج  نك م م   س   غ ائٓ ط  أ و  ل  ٱم   م 
اءٓ   لن  س اءٓ  ف ل م  ٱت م  ل ٰ د وا  م  وا    ت ج  م  ف ت ي م 

يد   ع  ي  ب  ص  ك م  م  ٱا ف  ا ط  وه  ج  وا  ب و  أ ي    س ح  ن  و  يك م م   يد    ه   د  ا ي ر  ل ي  للَّ   ل ي ج  ٱم  ن  ع ل  ع  ج   ك م م   ر  ن    ح  ك  ل ٰ و 

ك م   ر  يد  ل ي ط ه   ي ت م  ن ع    ي ر  ل  ت ه  و  ل ي   ۥم  ون  ت ش    ل ع ل ك م   ك م  ع  ر  رضي الله  عن ابو ، [6]المائدة:﴾ ك ر  ن  ع م 
 

 .(61رقم    16/ 1)  ودأخرجه أبو دا  (20)

  . (8رقم    11/ 1أخرجه البخاري )  (21)

 . (527رقم    121/ 1أخرجه البخاري )  (22)

 (. 34نظر: الإنصاف )ص. ا«ث. الثاني: الطهارة من الحد  الصلاة.شروط »داوي:  ر  م   قال ال  (23)

 (.27/ 1بن هبيرة )الأئمة العلماء لاانظر: اختلاف    (24)



ع: الق ،عنه : قي  -سلمو   يهصلى الله عل - الله   ول  س ت  رس م   ةً ب غ ي ر   ص لا    الله    ي ق ب ل   لَ  » ول 

 

عَنُُِ،النَّظَافَة ُُ:غَةًُل ُُوَمَعْناَهَا قْذَارُِالأَُُوَالنَّزَاهَةُ 
  (1 )

،ُُ ُطَه رَُيطَْه ر  هَاءُُِالُبِضَم ُُُِ-مَصْدَر 

اُطَهَرَُ ط هْرًاُ-هَاءُِالُبفَِتحُُِْ-فِيهِمَا،ُوَأمََّ هُ  كْمًاُ،فَمَصْدَر  ُُ...ُ(2)ُكَحَكَمَُح 

الحديث  ؛« ...ط ه ور  
   (25)

. 

د  الب ع  «: هي النَّزَاهَة ُ» (1)
   (26)

ُسية والمعنوية. عن النجاسات الح   أي: البعد   ؛

م   :«الأقَْذَارُِوكلمة »  أمور:  د بالأقذار ثلاثة  قص  ع  ق ذ ر، وي  ج 

 ق. خلاأقذار الأ -ج    معنوية.  اللأقذار ا -سية.    بالأقذار الح   -أ

الغائطأو  ،الأقذار الحسية، ويطلق عليها أيضًا: الأوساخ :والمراد هنا
   (27)

 . 

مضمومة   من ااحترازً وذلك   ف ع ال ة؛على وزن  ،الطاء  بفتح  «الطَّهَارَة: »كلمةن إ: أي (2)

ارةالطاء ومكسورتها؛  ارة ، وء و ضبعد الو   اسم  للماء الباقي :-بالضم - فالط ه  ه   -الط  

ر    ؛بهطه ر  ي جع ل في الماء الذي ي ت  ما  يه: قيل  -بالكسر د  ذلكونحو  ، والصابون ،كالس  
   (28)

. 

 

 

وَفِيُالِصْطِلَحُِ
 (1)

بقِوَْلِهِ:ُ وَهِيَُ)ُمَاُذكََرَهُ 
(2)

ُحَدَثُِالُرْتفِاَعُ اُُ
(3)

)ُ

؛ء  ميماء  على شالع ل   اتفاق  : تعني « الِصْطِلَح» :كلمة  (1) د د  ح    هاة لك ل م  فهي كل   ا م 

 

 (.224رقم    204/ 1سلم )أخرجه م  (25)

 (. 308(، ومختار الصحاح لزين الدين الرازي )ص13/548ور )أو البعد عن الشر. انظر: لسان العرب لابن منظ  ، وءعد عن الس  النزاهة: الب    (26)

 (. 228/ 7البستاني )  يط المحيط لبطرسق على الغائط. انظر: محوقد يطل   ، أقذار  : هجمعو   ، خ ر: الوس  القذ    (27)

 (. 931ظر: مختار الصحاح للرازي )صان  (28)



عم   ح ة  و ي ن عان  م  ن  ة  فيد دم  ل م  م  كالفقه    ؛الع لوم   ع 
   (29)

.  

ُ«.  الطَّهَارَة»ضمير عائد على  «:وَهِيَُ» (2)

هي أثر   فالطهارة   ؛أو أصغر ر  كان أكب    سواء   ه،زوال   :أي ؛«حَدَثُِالُارْتفِاَعُ »ُقوله:(3ُ)

 ما يترتب عليهما. الطهارة   كن  ول، ة  سل ليسا هما الطهاروالغ   ضوء  الو   فإنذلك لو   ؛التطهير

 . ث عكس الخب  وهو محسوس،   ؛ لأنه غير  معنوي    وصف   :ث  الحد  و 

وكانت من    ،داءالغ  وجبة    ل  تناو  هر، ثم  وصلى الظ   توضأ   رجلًا لو أن ُالمسألة:ُصورة ُ

  ث  حد  ي   ولم، عليه نجاسة   ط  لم تسق  و ،  شيء   اهرية  هيئته الظمن  ر  تغي  يلم ، فأكل و لحم الإبل

 العصر   إذا أراد أن يصلي   الرجل   فهذا ؛فقط ور  ز  ج    أكل لحم  أنه  إلَ أكبر،ولَ   ر  ثاً أصغ حد  

  ضوءلو  ل ناقض   ه  ، وأكل  ور  ز  ج    لحم  ثانية للصلاة؛ لأنه أكل  فعليه أن يتوضأ مرةً  ،مثلًا 

المذهبعلى 
   (30)

. 

 بلا حرج.  هحمل    يصح  فذلك  ىوعل،  س  ج  ن  ب   ليس ث  حد  الم   : أنوهيُ؛أخرىُمسألةٌُُوثمةَُ 

، على تلك الحالة  ه  وهو يحمل   صلىف ا،ثً حد  م   اا بالغً صبيًّ   حمل  رجلًا لو أن ُصورةُالمسألة:

س  ج  بن ليس  ث  حد  ه؛ لأن الم  صلات   ت  صح  
   (31)

 . 

  ع  من ا ي  رفع  م»: عن ذلك بقوله ق د امة   ابن  عب ر ، و   «حَدَثُِالُرْتفِاَعُ ا» :فالمصن    قال:ُفائدةٌُ

«لاة  ص  ال
 (32)

أما كلمة  و على الفعل،   ت  ب  رالمت  إلى الوصف   إشارة   :«رتفاع»ا فكلمة   ؛

  ر  ظ  ن نم   أن  هما: ؛ والفرق بينهنفس    راعى فيها الفعل  فقد  :ق د امةرها ابن  التي ذك   «رفع»

  نأما م  و ، «ث الحد   رفع   هي :الطهارة» ب  ر بقوله:ي عه سنفس   هي الفعل   إلى أن الطهارة  

 

. «غوييناصطلاحات الفقهاء/ الل  »ه  أو ميدان اصطلاحات    ، ولكل علم  ينَّ ه في علم معمخصوصة على وضع    أو شيء اتفقت طائفة    لفظ    هو  : الاصطلاح  (29)

 (.1313/ 2لمعاصرة لأحمد مختار )اللغة العربية ا  انظر: معجم

 (.257/ 1(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )25/ 1الإنصاف )  . انظر: «ث د  مح بحمل    الصلاة    د   تفس  لا»:  ال م ر داوي قال  (30)

،  ب  وأنا جن    -صلى الله عليه وسلم    -الله    ني رسول  ي  ق  ل  »، قال:  -رضي الله عنه    -ما روى أبو هريرة    : طاهر    ث  الدليل على أن المحد  »:  قال ابن قدامة  (31)

فقال:   ، سلت ث جئت فاغت  ك، فذهبت  أن أجالس    هت  ر  ا، فك  بً ن   ج    كنت    ، هريرة؟ قلت: يا رسول الله  يا أبا  ، فقال: أين كنت  ث جئت    ،تسلت  فاغ  ، منه  نخنست  فا

 . انظر: المغني«هصلات    ل  لم تبط    له مصل   ولو حم  ،  ه  س  ا لم ينج   بً ط  ر  ا  ، ولو مس شيئً ه  س  في الماء لم ينج     س يدهولأنه لو غم    .متفق عليه  ؛«س  لا ينج    المسلم    ! سبحان الله

(1 /17.) 

 (.7/ 1. انظر: المغني )«بالتراب  ه  م  ك  ح    أو نجاسة بالماء، أو رفع    ث  من حد    ما يمنع الصلاة    رفع  »قدامة الطهارة بأنها:    ف ابن  عرَّ   (32)



 هي :»الطهارة  :ب  ر بقولهي عفس، رت ب  على الفعل  الذي ي ت  هي الوصف   إلى أن الطهارة   ر  نظ  

ن  إ :ف  المصن    إلى الصواب هو قول   الأقرب   إلى الفعل، ولعل   ر  ولم ينظ    ،«ثالحد   ارتفاع  

ق  بين   اب  لي ط وعب ر  بالَرتفاع  » رحمه الله:   الب ه وتي ولذلك قال  ؛ثالحد   ارتفاع   هي لطهارة  ا

فع   ، ولم يعب  ر  بالر  لَ    ،لأن ه تعريف  للت طهير   -ع  م  كما عب ر  به ج   -المفس ر  والمفس  ر 

«الط هارة  
(33)

 الحد    بذلك د  قص  « ر  والمفس  ر  لي طاب ق  بين  المفس  »ه رحمه الله: فقول   ؛

  «ارتفاع» كلمة    تبقاطتك لذلو  ؛«الطهارة»، والمحدود «الَرتفاع» فالحد   ؛والمحدود

 . «ق  بين  المفس  ر  والمفس ر  طاب  لي  »

 

وَصْفُِالُأيَْ:ُزَوَالُ 
(1)

لَةُِوَنحَْوِهَاُُ،القاَئمُِِباِلبَدَنُُِ المَانعُِِمِنَُالصَّ
(2)

.ُُ

لأنه   ه؛نفس   الحد   هو  :«وَصْفُِال»للمراد بالَرتفاع، وقوله:  تفسير  «:  زَوَالُ »ُ:قوله (1)

؛الم  به  ف  ص  و ي   ف  ص  و   ث  ، أو  ليل   نوم   ن م    ستيقظ  ا ن  أو م   أو غائط، ببول    ث  أحد   نم  ك  حد 

ن ،ز  ج   أكل لحم   م  بوصف  سًا متلب    كان ف  بها المكل   س  ونحو ذلك من الأمور التي لو تلب    ور 

 .ذلك لرفع   ر  عليه التطه  ف ؛« حَدَثَُال»  :ىسم  ي  

ط  لهت ت ش امم الصلاةونحو  أي: ؛« هَاوَنَحْوُِ» (2)   والطواف  ،فالمصح   س   م  ك ؛الط هارة   ر 

  ث  دية في كون الحد  تعب  ال ل  ائ مسال هذا بنى علىوي،  ليس عينيًّاو ،  مي  ك  ح    حال   ث  فالحد  ؛ مثلًا 

  حكم  جميعًا   الهفم، وتيم   ،ل  س  وغ    ،ضوءمن و    ؛ا؛ وذلك بأنواع الطهارة المشروعةعً مرتف 

 : نوعانُِ ث  والحد  ، العقلية التفصيلية  مناسبات  ال فيه ف عر  لَ ت    بحيث  ؛المحض   التعبد  

    فاس.والن     ،ماع، والحيضالج  و ، خروج المني   مثل:  ؛ ل  س  ب الغ  هو كل ما يوج  و  :أكبرُ-أ

  ،أو الريح  ،أو الغائط  ،البول  :مثل  ؛ين  من السبيل كالخارج  ؛ضوءنواقض الو    :أصغرُ-ب

 ه.فس  ن  ج  راعلى الخ  ث  ق الحد  طل  ، وربما ي  ونحو ذلك 

ُالمسألةُ:ُصورة ُ

  ع  رف  ؛ لي  عليه أن يغتسل  ف، امً ه محتل  نفس   د  وج  ف نومه،من   رجل   ظ  لو استيق   الصورةُالأولى:

الأكبر ث  ه الحد  عن نفس  
  (34)

. 

ُ

ُ
 

 (.34/ 1وتي )كشاف القناع للبهانظر:    (33)

 (.146/ 1مة )المغني لابن قدا  انظر:  (34)



مَعْناَه ُوَمَاُفِيُ)
  (1)

رْتفِاَعُِالحَدَثِ؛ُكَالحَاصِلُِأيَْ:ُمَعْنَىُاُ؛(
(2)

ُ...ُُ 

عنهماالأكبر  ث  الحد   لرفع   ؛ل  س  عليهما الغ    ب  ج  و ه،  زوجت    ل  ج ر ع  لو جام   الصورةُالثانية:
 

(35)
  . 

ثاًم  يح  جه من الر   بسبب ما أخر   ريحًا، كان رجل   ج  لو أخر   :الثالثةالصورةُ فإذا أراد   ،حد 

له أن  صح   ذلك، ل  إذا فع  ، فد ث  ح ال اعف ت ار  ل  ج  لأ  عليه الوضوء    ب  ج  و  للصلاة، ضوء  الو  

ضوءبالو   مانع له من الصلاةف الالوص لزوال   ؛يصلي  
   (36)

  . 

عليه    ب  ج  ، و الطواف   أرادثم حاجته،  ام لقضاء  هم إلى الحم  لو ذهب أحد   :الرابعةالصورةُ

وف  يط  ثم  أ  أن يتوض
   (37)

 . 

على   « عائد  مَعْناَهُ »الضمير في قوله: و   موصول بمعنى: الذي، اسم   :«مَا»كلمة:   (1)

أن هناك إلى  الإشارة   ف  المصن   أراد ف ث،معنى ارتفاع الحد  في  ماأي:   ؛«ارْتفِاَع» :قوله

  ؛ث  الحد   بها رفع    ل  لَ يحص   طهارة   كل   وذلك مثل    ؛االطهارة مجازً  يطلق عليها لفظ   ارً و  ص  

في معنى   كانما كان كذلك    والأغسال المسنونة، ونحو ذلك؛ فكل    ،ضوءتجديد الو   :مثل

ثالحد   ارتفاع
   (38)

.  ُ

هنا   والكاف   ،« كَالحَاصِلُِ»بقوله:  «رْتفِاَعُِالحَدَثُِمَعْنَىُا» فيما ل   ل  رح يمث   شاالأ بد  (2)

 ،  لَ تنظيرية  تمثيلية  

تُِبغِسَْلُِالمَي ُِ
(1)

ض وءُِوَالُُ، ةُِالأ ولَىُفِيوَالو  سْتحََبَّيْنِ،ُوَمَاُزَادَُعَلَىُالمَرَّ ُغ سْلُِالم 

ض وءُِوَنحَْوِهِ،ُوَغَسْلُِيَدَُال ُمُِمِنُْنوَْمُِاللَّيْلُِقاَئُُِاليُِو 
(2)

ُ... 

  يد  »ز :قولك مثلما بعدها فيما قبلها؛   ل  تكون إذا لم يدخ   نظيرية  أن الت  :بينهماالفرق و 

  تة  ي  الم  » :كقولك  ؛ما بعدها فيما قبلها  ل  فيدخ   :تمثيلية  أما الو ، «كاتب ارً م  ع  ن أشاعر كما 

 

 (. 351ص)  لطهارة ا  كتاب  –انظر: شرح العمدة لابن تيمية    (35)

 (. 232/ 1انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي )  (36)

 (. 30المقنع لابن قدامة )صانظر:    (37)

 (.26/ 1انظر: الشرح الممتع للعثيمين )  (38)



ةللنجاس تمثيل   ر  سك  فالم   ؛ «رسك  كالم  
   (39)

. 

ث، وهو  الأمثلة المذكورة في معنى ارتفاع الحد   هو أول   :«تُِي ُِمَُالُلُِسُْغَُبُِ» قوله: (1)

؛ لأن التكليف  ت  المي    عن ث  حد  ال ل  س  هذا الغ  ع  رف  لَ ي  و، اديًّ تعب   لمعلى كل مس كفائي   فرض  

ف  قد    ل  س  غ  لل ه  هت  لمشاب  وذلك ؛  ث  معنى ارتفاع الحد  لأنه في   ؛ذلككلكن يسمى و عنه،   عر 

الصورةفي   الرافع  
  (40)

. 

ُالمسألةُ:ُرُِوَُصُ نُمُُِ(2)

ن ذ   ضوئه حتى أ  ظل على و   ثمصلى،  و   هرللظ    توضأ  رجلًا لو أن  الصورةُالأولى:

ضوء  و  لل هتجديد  ه؛ فليس  ء  ضو د و  جد  فقام لكنه طهارته الأولى، ب  أراد الصلاة  للعصر، ف

ث حد  ال ارتفاعفي معنى  هث، ولكن رتفاع الحد  لَ
   (41)

.ُ

  ل  الجمعة، وهو على طهارة، فقام واغتسل غ س   أراد صلاة  لو أن رجلًا  :الثانيةالصورةُ

   ؛ الجمعة

وَنحَْوُِذلَِكَُ
(1)

ُ.ُ

الَرتفاعفي معنى  هث، ولكن رتفاع الحد  لَليس  ل  س  غ  هذا الف
  (42)

. 

 رفع  ل تكونولى لأا ة  لس  الغ فإن  ،ثلاثاً ه وجه   ل  وغس   توضأ   رجلًا  لو أن   :الثالثةالصورةُ

الَرتفاعفي معنى  مانهث، ولك الحد   رتفاع  لَ تاليسف ،الثالثةو   الثانية ماأو  ،ثالحد  
  (43)

. 

يجب عليه  ف الإناء،ه في يد    ل  دخ  فأراد أن ي   من الليل  ظ  استيق   رجلًا  لو أن   :الرابعةالصورةُ

ل ه حينئذ ف  ويكون   اء، ن الإفي  هال  دخ  قبل أن ي   ايديه ثلاثً  ل  غس  أن ي   -كما في المذهب - ي  غ س 

الغ س ل  بعد ذلك  أن يتوضأ  عليه ولذلك   ؛ث  الحد   رتفاعلَ وليس   ،معنى الَرتفاع 
   (44)

. 
 

 (. 57/ 1لابن قاسم ) ية الروض المربع  انظر: حاش  (39)

 (. 21علي )صدي للبانظر: الروض الن  (40)

 (. 25/ 1 )النهى للرحيباني  أوليانظر: مطالب    (41)

 (. 1/13انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي )  (42)

 (. 26/ 1النهى للرحيباني )  ليمطالب أو انظر:    (43)

 (. 1/13انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي )  (44)



  ج  للصلاة، فخر   أراد أن يتوضأ  ثم البول،   س  ل  بس   امصابً   رجلًا لو أن   :الخامسةالصورةُ

الَرتفاعى في معن  ه حينئذ يكونضوء  و  ف  ؛منه بول  
   (45)

 . 

ُالمسألةُ:ُرُِوَُصُ ُنُمُُِ(1)

عند التفكير في  عادةً   ج  يخر   ،ج  ز  ل   أبيض   ماء  -  ي  ذ  منه م   ج  خر   رجل   الصورةُالأولى:

اع  فت لَر  سلي  ل  س  غ هذا الو   ،ثيين  ن  والأ   ر  ك  الذ   ل  غس  ي  عليه أن ف -أو بغيره ماع أو إرادتهج  ال

 في   هث، ولكن الحد  

 

مُِعَنُْوُ أوَُْباِلتَّيَُ ُأوَُْغُ مُّ ُض وء  سْل 
(1)

وَزَوَال ُ)ُ.
(2)

ُ.ُ.. 

الَرتفاع معنى 
   (46)

 . 

  -العادة  زائد على دم   هي التي يجري معها دم  - امرأة مستحاضة الصورةُالثانية:

الَرتفاع في معنى  هث، ولكن الحد   ها ليس لَرتفاع  فاغتسال  
   (47)

. 

مُِ»وقوله: ُُ(1)  حاصل  لاأو  :أي ؛« بِغَسْلُِالمَي ِتُِ»  على قوله: معطوف   :«أوَُْباِلتَّيمَُّ

الذي أو  ،الماء  مثل الذي لَ يجد  ؛يراد بهذا ما يتعلق بطهارة أهل الأعذارو ،  م بالتيم  

 ث. للحد   ارافعً وليس للصلاة،  مبيح   في حق  هم م  التيم  ف ؛هتضرر باستعمالي 

  ظ  لف لأن ؛«إزالة: »ل  يق  ولم   ،«حَدَثُِالُرْتفِاَعُ ا»على قوله:  معطوف    :«وَزَوَالُ » :الق (2)

  ية  ن أو ف، المكل  من  بغير فعل   هابنفس    ول  قد تز   فإن النجاسة   «؛الزالة»من  أعم   «الزوال»

لاًّ خ   الخمر    ة  استحال مثل  وذلك   ؛منه 
   (48)

. 

بينما ، ه الَرتفاع  ب  ، فيناس  معنوي أمر   الحد ث  «؛ لأن ارْتفِاَع» بقوله:  الحد ث  مع  عب ر   :فائدةٌُ

م  سيةً ذات  ح  في الغالب إلَ  لَ تكون   لأن النجاسة   «؛زَوَالُ »  ه:لقو ـب  النجاسةمع  عب ر   ر    .ج 

 

 (.26/ 1للعثيمين )  ظر: الشرح الممتعان  (45)

 (. 57/ 1وض المربع لابن قاسم ) حاشية الر انظر:    (46)

 (. 26/ 1هى للرحيباني )الن  مطالب أوليانظر:    (47)

 (.27/ 1انظر: الشرح الممتع للعثيمين )  (48)



 أعلم. والله 

 

ُخَبثَُِال
(1)

..ُ). 

  ،ن  ي  اء  ق ل ت  إ ذ ا ك ان  الم  » في الحديث: جاءفقد   الحسية؛ أي: النجاسة ؛« الخَبَث»قوله:  (1)

ل   م  ب ث   ل م  ي ح  «الخ 
   (49)

 . 

ب ثاًب ث  خ، ي ء  ب ث  الشيخ نم   : أصلها «ثُِخَبَُلا»وكلمة   خ 
   (50)

قال تعالى:  ؛ارً إذا كان مستقذ   ؛

وا  ﴿ م  لَ  ت ي م  ن  ل  ٱو  ب يث  م  ل س  خ  يه  آ  ت م ب  ه  ت نف ق ون  و  ذ  على   ث  ق الخب  طل  [، وقد ي  267]البقرة:﴾ خ 

معًاأو عليهما   معنىً،على الخبيث  و ، أاسًّ الخبيث ح  
   (51)

 الحسية النجاسة   :هنا به  د  أري و   ،

  ،ن ه بأن يكون طاهرًا في بد   مأمور   المسلم  المكان، و  أو ،ن  أو البد   ،صيب الثوب  ت  التي

ر ﴿ ؛ قال تعالى: هومكان   ،ه وثوب  ث ي اب ك  ف ط ه    [. 4]المدثر: ﴾و 

؛ ، والعكساسً ج  خبيث  يكون ن   ليس كل  أنه  ل م  ومما ينبغي أن ي ع قد  لأن الشرع    صحيح 

ت  ل  ٱ﴿ قال تعالى:  ؛ةغير النجاسالخبيث في  ق لفظ  ل  طأ ب يث ٰ ب يث ين  و  ل ل   خ  ل  ل  ٱخ  ب يث ون  ل  ت   خ  ب يث ٰ ُُ﴾خ 

ل ق د  ﴿ قال تعالى:  ؛جس  بن  واآدم ليس ومن المعلوم أن بني  ،[ 26]النور: م   و  اد م  ك ر    ﴾ن ا ب ن يٓ ء 

 . جس  ن  هنا: ال ث  أرادوا بالخب   الفقهاء   ، لكن  [70]الَسراء:

 

 ...ُ(1)ُُسَةُِجَاالنَُّ:ُأيَُِ

  ؛ا، وإن لم يكن مباحً ها إلَ بالماءإزالت   فلا يصح   ؛دي تعب   إزالة النجاسة أمر   (1)

في   ا بال الأعرابي  م  ل   -عليه السلام -روك؛ لقوله  ن قسم الت  ها م  كالمغصوب؛ لأن إزالت  

 
 (. 63رقم  17/ 1و داود )أخرجه أب  (49)

 . (137ب للمطرزي )ص(، والمغرب في ترتيب المعر 248/ 4انظر: العين للفراهيدي )  (50)

تم. وإن كان من الطعام فهو الحرام. وإن كان من الشراب شَّ بيث في كلام العرب: المكروه. فإن كان من الكلام فهو الالخ   قال: »أصل    ، ابيعن ابن الأعر   (51)

 (. 144/ 2(، لسان العرب لابن منظور )148/ 7: تهذيب اللغة للأزهري ) «. انظرفهو الضار  



ن  المسجد: » لًا م  ، أ و  س ج  اء  ن  م  ل وًا م  ل ي ه  د  يق وا ع  «اء  م  أ ه ر 
   (52)

صلى الله عليه   -قوله لو   ،

ه  ب الالحيض: » ديق في دم  بنت أبي بكر الص     لأسماء   -وسلم ص  ت ه ، ث م  ت ق ر  اء  ت ح   ،م 

ه   ح  ت ن ض  ل  ي  ،و  ت ص  « ف يه  و 
   (53)

. 

  م  ت  إلَ بالنص، فلا ي حك  فلا يثب  ، توقيفي  ؛ فهو أمر  النجاسات لَ يكون إلَ بالنص    وإثبات  

لذلك و   .كريهةً صارت ف هارائحت   رت  تغي  الآسنة التي  المياه  كذلك و   ،يقر   لاو  ق  ر  لع  بنجاسة ا

على   الدليل   الذي دل  إلَ  ،الصلاة به ولَ فيه لَ تصح   ث  خب  أو  س  ج  إنه ن   :لا يقال لشيء  ف

ف  و .  س  ج  أنه ن  س  عر  م  كل  عين  ح  وهو »  بقوله:  ي  لع  الب   أبي الفتح  ابن  الن ج    عم ل هاتناو  ر 

هامت ها ولَ ر  لَ لح    ،كان ه  إم «عقل  ن  أو ضرر  بها في بد  ولَ ل ،استقذار 
   (54)

 . 

  هنا النجاسة   لأن المراد   ؛ك  ر  كالش    ؛ ن  معي   من وصف    احتراز  فيه  «عين   كل  »: هلو قو 

 . كالخمر  ؛العينية 

 .النجاسة ة  ه؛ لعل  ل  تناو   م  حر  ي   كل  نجس  أكثر الفقهاء على أن لأن  ؛ « هال  تناو   م  حر  »: ولهوق 

ه،  كل  فلا يجوز أ ؛ي   الآدم  م  ح  ل  ك  ؛متهر  ه لح  ل  تناو   م  ما حر   به ج خر    «هالَ لحرمت  »وقوله:  

 ولو كان  

كْمُِ مُِأوَُُْ،هَاُباِلِسْتجِْمَارُِأوَُْح  باِلتَّيَمُّ
(1)

ُ.ُ..ُ

طاهروهو   ،اكافرً 
  (55)

. 

ها» وقوله:  م  ت ما ح  ج بهخر   «استقذار  ذلكونحو   ،خاط كالم   ؛هر  اقذست ه لَ ل  ناو  ر 
   (56)

. 

ي ة، أو ما بها من   بعض  ج به خر  «  أو عقل   ن  ر  بها في بد  لضر   ولَ»وقوله:   النباتات الس م  

 
 .  (220رقم    54/ 1)  يأخرجه البخار   (52)

   (. 227رقم    55/ 1)  اريأخرجه البخ  (53)

 (. 18انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي )ص  (54)

 (.420/ 9انظر: المغني لابن قدامة )  (55)

 (.27/ 1انظر: الشرح الممتع للعثيمين )  (56)



الأصلهو طاهر  في فونحو ذلك، ومع هذا   ةشيشكالح    ؛للعقل ر  ضر  
  (57)

. 

ه  لحق   الله  تعالى أو  لَ» : «المنتهى»النجار في  زاد ابن  و  «اشرعً غير 
   (58)

بقوله:   جفخر    ،

م  ما ح   :«ىلَ لحق   الله  تعال» حر  كالصيد   ؛الله تعالى  ق   لح هل  تناو    ر  مللم 
  (59)

  وخرج بقوله: ،

ه شرعًا أو » ه لمنع  تناو    م  بغير إذنه، فيحر   ال  الغير  م :«غير 
 . مالكه الشرع منه لحق    ل 

كْمُِأوَُْ»قوله:  (1)   ؛مر والتيم  الَستجما ؛ لإدخال  للحد    يم  وهذا تتم   النجاسة، أي: حكم   ؛« هَاح 

 ها. بهما، ولكن يزول حكم   ول  لَ تز   النجاسة   عين   إن  ف

س ها لَ  وهو مزيل  لحكم    ،مًا: الَستجمار  ك  ن أمثلة إزالة النجاسة ح  وم   ها؛ فإن ح  س   ها لَ ل ح 

 . ما سبق من أدلةور؛ وذلك ل  ه  الط   إلَ بالماء   زال بالكلية  ي  

« ذلك  م  ك  رتفاع  ح  ا أو  »رحمه الله:  ي  و جاقال الح 
   (60)

  ث  والخب   الحد ث   حكم    ارتفاع   :أي ؛

الحد   وهذا»: بقوله  - رحمه الله  -  الب ه وتي ق  المحق    هذا الحد   على   ق  وما في معناهما، وعل  

«الط هارة  د  ما قيل  في أجو  
   (61)

 . 

ور   ث  وما في معناه  بماء  ط ه  حد    ع  افت ار» بقوله: الطهارة   «المنتهى» صاحب   ف  عر  وقد 

باح ،   ه  أو مع تراب  ط ه   ،ح  ي ب  خب ث  به ولو لم   وزوال  م  ه  ور  أو نحو    ارتفاع   أو  ،أو بنفس 

هما بما ي ك  ح   هوم  ق  م  « مقام 
   (62)

. 

هما بما ي ك  ح   ارتفاع   أو »قوله رحمه الله:  هق  م    :«همام  ك  ح  »الضمير في قوله:  ،«وم  مقام 

 للاستجمار.  ر  ج  الح  ، و ملتيم  لالتراب  من ؛الماء مقام    بما يقوم   ث  والخب   الحد ث  على  ئد  عا

 

 (.189/ 6انظر: كشاف القناع للبهوتي )  (57)

 (. 178/ 1انظر: منتهى الإرادات لابن النجار )  (58)

 (. 337/ 2رحيباني )ى لل : مطالب أولي النهانظر  (59)

 (.3/ 1انظر: الإقناع للحجاوي )  (60)

 (.24/ 1ناع للبهوتي )انظر: كشاف الق  (61)

 (. 10-9/ 1انظر: منتهى الإرادات لابن النجار )  (62)



 : ثلاثة  في أمور   يتمثل    ؛ث  وطهارة الخب   الحد ث   بين طهارة   افرقً هناك  أن  ذلك:ُخلصة ُو

 ث. الخب  رة وذلك بخلاف طها،  ي شترط لها نية   الحد ث   طهارة  أن  -أ

  ؛همابغير   ول  ز  ت قد  ف ث  الخب  طهارة ، أما ام اتفاقً التيم  ب بالماء أو   ن  تكو  الحد ث  ة طهارأن  -ب

ذلك على   بغير    س  ج  الن   زال  ، ولَ ي  من السبيلين    خارجةً  ه إذا كانت النجاسة  ونحو    ر  ج  كالح  

 المذهب.

 روك.باب الت  فمن   ث  الخب  رة أما طهامن باب الفعل، و  الحد ث  طهارة أن  -ج

 التالية: في الحالَت ط  سق  في أن  كلاًّ منهما لَ ي  ث  والخب    الحد ث   ة  ارطه  ق  تفوت

 : صورتان   ذاهول ،عامدًا الطهارة   ك  أن يتر   -1

معلومًا  ه لإنكار    ؛-والعياذ بالله- ه الكفر  م  ك  ، فح  هاوجوب   ارً منك  ذلك  ل  فع  ي  أن : الأولى

 ضرورة.بال

  ، وعليه أن يتوب  ق  عظيم  زل  فهذا على م   ؛وبهاجلو  ر  منك   وهو غير  ذلك  ل  فع  أن ي  : الثانية

 على المذهب. ر  إلى الله، لكنه لَ يكف  

وعليه    الإثم، مع عدم    ،هصلات   ؛ فهذا لَ تصح  ا أو جاهلًا أو ساهيً  اناسيً ذلك  ل  فع  أن ي   -2

 .الإعادة

 . هت   صلا ح  تصه، وز  ج  بسبب ع   عنه الطهارة   ط  فتسق   ،ا عاجزً ذلك  ل  فع   ن  وأما إ

ُُ:المسألةُرُِوَُنُصُ مُِ

 ؛النجاسة زالة  بالماء لإ  ر  أن يتطه  أراد ثم ه من الغائط،  قضى حاجت   رجل   الصورةُالأولى:

  الزوال   إن  ف

هاع ل  النجاسن ف  ليس م  ، و ر  ن المتطه   م   بالفعل   يكون    . ة  نفس 

  عليه أمطار   ت  لط  ه ثم منه،   بغير علم   رة  ذ  شيء  من الع   ل  أصاب  ثوب ه  رج  الصورةُالثانية:

إن  ف ؛حتى أزالتها رة  ذ  تلك الع    فأصابت الأمطار  المسجد، طريق في  هر  ي  س   أثناء  في شديدة 

الرجل   ذلك  ل  ع  ف  ن م  ها، وليس نفس  ب زالت قد  ؛ لأن النجاسة  ةً زالإلَ  زوالًَ  د  ع  ا ي  هذ
   (63)

 . 

 . ةصحيح ه فصلات   ،على كلتا الصورتين  و 

مُْ ىُمَاُيأَتِْيُفِيُباَبِهُِلَةُِعَلَُفِيُالج 
(1)

عَنُِالتَّطْهِيرُِ.   ُ  ...ُ(2)ُفاَلطَّهَارَة :ُمَاُيَنْشَأ

ذه ه، فأخ  لجار   ماءً  إلَبه  ل  يغتس   ه، ولم يجد ماءً قضى حاجت   رجلًا  أن و ل  الصورةُالثالثة:

  إن  ف ؛النجاسة  به وأزال 

ك   في هذه الحالة   النجاسة   ، وأما  الماء   أخذ   هه جار   لح  ما ل م  ي ب    ،م  أث في  ه  فعل  أما و ،  امً قد زالت ح 

 
 (. 26/ 1ظر: مطالب أولي النهى للرحيباني )ان  (63)



هازوال   صح  قد ف النجاسة  
  (64)

 . 

 م، وباب الَستجمار.باب التيم   في  : على ما سيأتيأي (1)

،  طهارة  ب ليسا  ل  س  والغ   ضوء  الو  فإن    لذلكو  ؛هالتطهير ونتيجت   ر  أث  هي  الطهارة  ن  إ :أي (2)

ة  الطهار عليهما ب  ترت  تولكن 
   (65)

. 

أن   ؛-رضي الله عنه - عن أبي هريرة  ما جاء  :  ل  س  والغ   ضوء  الو   في فضل   د  مما ور  و 

أ  »قال:  -وسلمصلى الله عليه -رسول الله  ض  ل م ، أ و  ال ع ب د  ال إ ذ ا ت و  س  م  ال م  ؤ  ه ،  م  ه  ج  ، ف غ س ل  و  ن 

يئ ة  ن ظ ر  إ ل ي ه   ط  ه  ك ل  خ  ه  ج  ن  و  ج  م  ر  ، أ و  ال  ع  م   ه  ي  ن  ا ب ع ي  خ  اء  ر  ق ط ر   ع  م    م  ، ف إ ذ ا غ س ل  ال آخ  اء  م 

يئ ة   ط  ي ه  ك ل  خ  ن  ي د  ج  م  ر  ي ه  خ  اه    ي د  ا ي د  ، أ و  ال ع  م   ك ان  ب ط ش ت ه  اء  ر   ع  م   م  ر  ق ط  ، ف إ ذ ا  ال آخ  اء  م 

ا  ت ه  ش  يئ ة  م  ط  ت  ك ل  خ  ج  ر  ، خ  ل ي ه  ج  لا  غ س ل  ر  ج  ، أ و  ال ع  م    ه  ر  اء  ر   ع  م   م  ر  ق ط  اء  ال آخ  ت ى  م  ، ح 

ن  الذ ن وب   يًّا م  ج  ن ق  ر  «ي خ 
 (66)

صلى الله عليه  -رسول الله  أن ؛في   الثق   بن أوس    أوس   وعن، 

م  م  : »قال -وسلم ت س ل  ي و  غ س ل  ال ن  اغ  ع ة  و  م  ب ك ر  ،  ج   و 

بَّمَاُأ طْلِقتَُْعَلَىُالفُِ ض وءُِوَالغ سُُْ؛عْلُِوَر  ُلُِكَالو 
 (1)

. 

المِياَهُِ]أنَْوَاع ُ
  (2)

]ُ 

اب ت ك ر   أ ن  ، و  ع  و  ت م  اس  ن ا و  د  ة  خ  ك ان  ل ه  ب ك ل     ؛ص ت  و  و  ن ة  ط  ر  س  ط وه ا أ ج  ي ام   ؛ي خ  ا ص  ه 

ق ي   اام  و  «ه 
 (67)

. 

ه  لت  إزا ، أو ث  ه للحد  رفع  كان ذلك ب  سواء   ،الإنسان  على فعل   طلقت الطهارة  ربما أ   :أي (1)

 للنجاسة.

  ر  طه  تالتي ي   المادة   ن  ها، أراد أن يبي   أقسام   ن  وبي   الطهارة   الب ه وتي العلامة   ف  عر  لما  (2)

ر،  ب  عت م   بماء   الطهارةإلَ بعد  ؛ لأنه لَ صلاة  بها من أحكام   وما يتعلق   ه  اي الم  هيو بها،  

ل ي  ﴿ تعالى:  اللهقال  ان؛والمك ن  الثوب والبد   ة  راهبعد طكذلك  و  ل  ع  ي ن ز   ن  و  اءٓ  ٱك م م   اءٓ  م   لس م 

 

 (. 23انظر: الروض الندي للبعلي )ص  (64)

 (. 58/ 1سم ) وض المربع لابن قاانظر: حاشية الر   (65)

 (.244رقم    215/ 1مسلم )  أخرجه   (66)

 (.496رقم    367/ 2أخرجه الترمذي )  (67)



ك م ب ه  ل  ي ط   ر  ُإنزال الماء: حكمة  ن  فم  ، [11]الأنفال: ﴾ه  

  إزالة النجاسة. -أ

 . الحد ث   رفع   -ب

ل  ﴿ قال تعالى: ؛ في التطهير  ؛ لأنه الأصل  أولًَ  بالماء الفقهاء  لقد بدأ و  أ نز   اءٓ  م   اءٓ  لس م  ٱن  م   ن ا و 

  عن ماء البحر:أنه قال   -وسلمصلى الله عليه  -عن النبي  ي  و  ور   ، [48]الفرقان:  ﴾اط ه ور  

ه  ه و  الط ه ور   » اؤ  «م 
   (68)

 . 

ضوء  بماء   قت  الص حابة  على جواز  الو  واتف  » : شبيلي  الإ العربي   بن  : قال أبو بكر  فائدةٌُ

، إلَ     البحر 

ع ُإلَِيْهُِفِيُالشَّرْعُِ)عُْباُِ((1)ُُياَه ُمُِال) (ثلََثةٌَُتبِاَرُِمَاُتتَنَوََّ
   (2)

.ُُ

، و د  الله  بن  عمعب عن  ي  و  ما ر   : هو   و . وكان عبد  الله  بن  عمر  و عبد  الله  بن  عمر  ر  يقول 

، وكان هذا إشارةً إلى أنه ماء  سخ  و  ق  جهن م ، ور  طب   ط  وعذاب  فلا  ي  عنه أنه قال: هو نار 

«هب  أ  ي توض  
  (69)

إن  أ ريد   »: ن  لي الجلي  ن  ي  الصحابي   على قول   اقً معل     «المغني» صاحب  ، وقال 

، وإن  أ ريد  أنه فهو خلاف  الح   ،ي الحال  ار  فبه أنه ن  ضوء  الو   ع  ذلكي صير  نارًا، لم ي من  س  

«ماءً   به حال  كون ه  
   (70)

 . 

واه  ف ي  -يك  ر الت ح ب   -ه  و  م   «: ماء، وأصل كلمة »ماء    جمع  :  «مِياَهُِالُ»(1ُ)ُ والجمع: أ م 

، وم   :مث   ؛ي الك ث رة  ياه  فالقل ة  ل    ل  م  مال    ،ج  . ، وأ ج  مال   وج 

ن  ي ت ،  م  ع  ، ولَ ط  له، ولَ رائحة   شفاف في نقائه، لَ لون   سائل  ا:ُواصطلحًُ  ه. إنائ  بلون   لو 

الشرعفي  ينقسم إلى ثلاثة أقسام الماء  ن إ :أي (2)
   (71)

  وص ل  تمما هذا  و   ؛لها ابع  ، لَ ر

 وهي:  ؛الَستقراء طريق  ب  إليه العلماء  

 مًا في العبادة والعادة.  هذا يكون مستخد  و   ؛لغيره  ر  المطه    ،في نفسه وهو الطاهر   ور:هُ طَُّالُ-أ
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مًا في العادة دون  يكون مستخد  و  ؛لغيره ر  مطه   ال في نفسه، غير   وهو الطاهر    طاهر:الُ-ب

 العبادة.  

في  ولَ    ، ه، لَ في العادة لَ يجوز استخدام  وبه،    ر  التطه   ز  ي لَ يجو وهو الذ  :سُ جُِنَُّال-ج

 العبادة. 

ُُ:إلىُقسمينُُِه ُمنُحيثُاستخدامُ ُالماءُ ُقسَّمُ ي ُف

 ور. ه  وهو الماء الط    ؛ به   ر  التطه    : ما يجوز  لُالأوَُّ

 : نوعانُُُِوهو   ؛ به   ر  التطه    لَ يجوز    : ما الثانيُ

س    ر   ي طه   ذي لَ و ال : وه الماء الطاهر    -أُ   ل  س  ، وغ  ب  ر  في الش    ل  ، وهو المستعم  ولَ ي نج  

 الأواني. 

 ه. غير    س  نج   ي  لكنه  و   ، ر  طه   : وهو لَ ي  س  ج  الماء الن    -بُ

  نون الأحكام  ب  ؛ لأنهم ي  ة  باعتبار الماهي  لَ   ، م  ك  باعتبار الح  هنا لمياه ل الفقهاء   جاء تقسيم  و 

، حتى  والأقوال   النصوص   لجملة  هم إليه باستقرائ  توصلواي لذا م  التقسي  هذاالشرعية على 

؛  الأصحاب   ماهير  ج وعلى ذلك ،الإمام أحمد   مذهب    في المشهور  هو  صار هذا التقسيم  

 .  تعالى رحمه الله  ف  ه المصن   ر  سيذك   أيضًا ماوهو 

ُُ:إلىُقسمينُُِالماءَُُُمَُقسَُّنُأهلُالعلمُمَُنُومُِ

 ُُ.رُ مطه ُُِطاهرُ ُ-أ

ُجُِنَُُ-ب ُُ.س 

  ن نصوص  فم   :صلى الله عليه وسلم النبي     ة  ن  س  ب ، وعز وجل  الله  كتاب  بوا على ذلك ل  واستد  

ل  ﴿تعالى:  ه  قول   القرآن   أ نز  ن  و  اءٓ  ٱن ا م  اءٓ  م    إ ذ  ﴿تعالى:   ه  [، وقول  48]الفرقان: ﴾اط ه ور   لس م 

يك م   ن ة  ٱي غ ش   ن    لن ع اس  أ م  ل  ع  م   ي ن ز   اءٓ  م  ٱن  م     ك مل ي  ه  و  ك م ب ه   اءٓ  لس م  ر   . [11]الأنفال: ﴾ل  ي ط ه  

ن وأما  صلى الله  -أن النبي  ؛-رضي الله عنه- ري   د  الخ   أبي سعيد   حديث  وا ب ل  فاستد   :نة  الس  م 

س ه   ي ن ور  لَ  اء  ط ه  ن  الم  إ  »: قال -وسلم عليه ء   ج   «ش ي 
   (72)

  ن  الآيتي ب  هماستدلَل   وجه  و، 

 . وره  وط    إلى طاهر   هتقسيم    د  ر  ي   لم، و ق  فيهما مطل  الماء  اسم   أن   :يث  حدالو 

قف غةالل   أهل   أن   هو ُ:الستدللنُمُُِروهذكَُُعماُوالجوابُ  ل صيغة  بين  وار    ؛وف ع ول ف اع 
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ل  تعالى: ﴿ ه  قول   :على ذلك والدليل   أ نز  ن  و  اءٓ  ٱن ا م  اءٓ  م  وقوله    ،[48قان:]الفر ﴾اط ه ور   لس م 

ل ي  و  ﴿ تعالى:  ل  ع  ن  ي ن ز   اءٓ  ٱك م م   اءٓ  م  ك م ب ه   لس م  ر  ل  فقوله تعالى: ﴿ ؛[11]الأنفال:  ﴾ل  ي ط ه   أ نز  ن ا  و 

ن   اءٓ  ٱم  اءٓ  م  اءٓ  ﴿: لفظ  ، [48]الفرقان:﴾  اط ه ور   لس م  الماء،  صفة   :﴾ا ط ه ور  ﴿ مفعول  به، و  ﴾م 

في نفسه؛   اه طاهرً على كون   زائد   يه معنىًفف ؛«ولُفَع ُ»ن ى وز، علالمبالغة غ  ي  ص  ن وهو م  

تعد    ل ي  ﴿ الثانية:  في الآية   به الكلمة   ت  رما ف س     :ودليل ذلك ؛ غيره إلى وهو أنه م  ل  ع  ي ن ز   ك م  و 

ن   اءٓ  ٱم   اءٓ  م  ك م ب ه   لس م  ر  ك م  ر  ط ه   ي  ل   ﴿: بقوله   «طَه ور» كلمة   رت  س   ف  ف ؛[ 11]الأنفال: ﴾ل  ي ط ه  

ر  طالم  ،هفي نفس   هو الطاهر    ور  ه  الط   ن الماء  أ -كما ذكرنا- ح المراد  أصب  ف، ﴾ ه  ب    ه. لغير   ه  

ل  في قوله تعالى: ﴿ آخر   أمر   وثمة   أ نز  ن  و  اءٓ  ٱن ا م  اءٓ  م  وهو أنه    ؛[48]الفرقان:﴾ اط ه ور   لس م 

، وقد  ور  ه  ط  للماء بأنه  صفةً  -جل عز و-ى للمو ر اا ذك  م  ل   ،هلغير   ارً مطه    ماء   لو كان كل  

صلى  -الله   رسول   سأل رجل   قال: ،-رضي الله عنه-حديث أبي هريرة ن م   نة  الس  جاء في 

فإن  من الماء،  معنا القليل    ل  حم  ون   ،البحر   ب  ا نرك  إن   ،الله   فقال: يا رسول   ،-الله عليه وسلم

ه و   » :الله صلى الله عليه وسلم  فقال رسول  ؟ حر الب  ء  ما من أ  نا، أفنتوض  ش  ط  نا به ع  أ  وض  ت 

ه   اؤ  ل  ال ،الط ه ور  م  ي ت ت ه  ح  «م 
   (73)

. 

معنى سؤال    فيكون   ؛تطهير   ضوء  الو    لَ عن الطهارة؛ لأن   ،هنا عن التطهير   السؤال  و 

اءً ، هعم  أن م  عل  ي    وهو ، «؟ ر  ح  ب  ال اء  م  ب    ر  ه  ط  ت  ن ف  أ  » :رضي الله عنه  الصحابي    ،  قليل  إلَ أنه  م 

ة الو  لكنه  ح  البحر بكونه   على ماء   م  لَ يحك   اقطعً  والصحابي  ضوء بماء البحر،  ش ك  في ص 

ة    ه، لكن ضرورةً  من المعلوم  ؛ لأن هذا اسً ج  ن  ح  ، فقال عليه ه من   ضوء  الو   يسأل عن ص 

ه  السلام: » اؤ  ي  ال ،ه و  الط ه ور  م  ل  م  «ت ت ه  ح 
 (74)

  ،ا سألم  ل   بمعنى الطاهر    ور  ه  ان الط  ك  لو و  ،

فذلك   طاهرًا؛ ه  كون   وليس معرفة    ؟ور  ه  ط    هل هو  :أي ؛به  ه ر  الت ط  جواز   أراد معرفة   هولكن 

 . مه ضرورةً ل  مما ع  

 الجواب   لحص ا م  ل   ،ور  ه  الط   هو  إذ لو كان الطاهر   ؛ور  ه  الط   غير   على أن الطاهر  هذا  دل  ف

ه  الط   ه و  »: ولهقب  الللسؤ  اؤ  ل   ال ،ه ور  م  ت ت ه  ح  ي  !«م 
   (75)

. 
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جل وعلا    – ؛ لأن الله  « ي زِيل ُالنَّجَسَُ»و  ، «الحدَثَُُيَرْفعَُ »الوحيد الذي  هو النوع   ور  ه  فالط  

ل  ﴿  :؛ فقال تعالىللتطهير   ل الماء  رنا أنه أنز  أخب   – أ نز  ن  و  اءٓ  ٱن ا م  اءٓ  م  ﴾  اط ه ور   لس م 

ُالنَّجَسَُالطَّارِئَُُدَثَُالحَُُلَُيَرْفعَُ » ُ:هبقول   ف  ه المصن   ر  ذك  سي  لكولذ ؛[48قان:الفر] وَلَُي زِيل 

ه ُ ُ.«غَيْر 

«خِلْقتَهُِِبَاقِيُعَلَىُالُه وَُ»  ور  ه  الط   والماء  
  (76)

معنوي   عليه أمر   طرأ، فإذا امً ك  أو ح   حقيقةً  

 المرأة للرجل، والماء   : فضل  ل  ث م   لكوذ ؛الطاهرإلى  ور  ه  ن الط  م   ه  ف  صر   ،شرعي  

، لكنه لَ  «ماء» ه  اسم  باقيًا على   يظل    ذافه ؛تين  ل  وهو دون ق  واجبة   لطهارة   ل  المستعم  

  ؛باعًات    ر  تغي  مسماه ي فإن   ،الثلاث   ه  صفات    إحدى ر  غي   طارئ   عليه طرأوإذا   ،الحد ث   ع  رف  ي  

 : سألةالم لهذه ارً و  ص   ر  ذلك نذك   ولتوضيح  

ل   ماء   ى:الأولُالصورة   ؛ ورد   ماء   ه  ، فأصبح اسم  عليه الورد   ب  غل  ، حتى  ورد  ط معه ماء  خ 

منه ضوء  الو   لا يصح  ف
  (77)

. 

  ؛إلى الَحمرار ماءال فصار لون  ي، فيه أوراق الشا عت  ض   و  ماء   كوب    الصورةُالثانية:

 .يشا : ق عليهطل  ، بل ي  ماءً ذلك أن يسمى  ل  عق  لا ي  ف

  -يراها  بحيث لَ أحد   به دت  أي انفر   – امرأة   به ت  ل  اخت  يسير  ماء   ناء  إ  :الثالثةُرةصوال

لا  ف ،الإناءذلك من  أن يتوضأ   فلو أراد رجل   ،ث  كاملة عن حد   طهارةً  منه أت  وتوض  

ضوء  لو  ا ذلكله  يصح  
   (78)

س ول   أ ن  »: فاري  و الغ  بن عمر    م  ما روى الحك  ؛ ل   ل  - اللّ     ر    ىص 

ل ي ه   اللّ    ل م    ع  س  أ    أ ن   ن ه ى -و  ض  ل   ي ت و  ج  ل    الر  أ ة  ال ط ه ور    ب ف ض  ر  «م 
   (79)

.ُ

  ن  فيه، ثم أذ   هل يد  فأدخ   ،اصغيرً  ناءً فوجد إ ،ليل   ن نوم  استيقظ م   رجل   :الرابعةالصورةُ

الذي  اء  الإن  ن ذلكم   ضأ  تو ي  أنله  فلا يصح   ؛أن يتوضأ   ذلك الرجل  وأراد   ،لفجر  ل ن  المؤذ   
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هيد  فيه  س  غم  
   (80)

، ف لا   »ما روى أبو هريرة رضي الله عنه: ؛ ل   ه  م  ن  ن و  د ك م  م  ت ي ق ظ  أ ح  إ ذ ا اس 

ه  ف ي س  ي د  ت ى ي  الإ   ي غ م  ل ه  ن اء  ح  ثاً؛ غ س  ي أ ي ن  ب ات ت   ا ث لا  «ي د ه  ف إ ن ه  لَ  ي د ر 
  (81)

. 

منه   ط  الماء المتساق   بعض   ذلك الإناء   في  ع  جتم  فا ،ناء  إ في أ  توض   ل  رج  :الصورةُالخامسة

  غير   طاهر   ذا الماء  هف ؛من الماء تين  ل  ق  الدون ما  ع في الإناءحتى اجتم  ضوئه،  و   حال  

وره  ط  
  (82)

. 

ا :الأولىُوالثانيةُصورةُِالفيُف   سم  الَ عنهانقطع  الماء،على ي أو الشا الورد   ع ماء  ض  و    ل م 

 . أو ماء  ورد   ،، فصار شايًاباتفاق   ق  المطل  

في الإناء   اليد   س  م  غ  و المرأة بالإناء، اختلاء   لةُفي:المتمث ُِ الباقيةُالثلثُُِرُِوَُالصُُّفيُوأماُ

ما، ولكنه  فيه  االماء قائمً  سم  ا ظل   :فيُالثالثةُوالرابعةف ؛ل  المستعم   الماء  ، و بعد نوم  بالليل

 المعنى.  معقولة    غير   دية  في ذلك تعب   والعلة   ؛ر  و ه  ط    غير   طاهر  

  .الصورتين   هاتين   فيالماء  ة  وري  ه  ط   ن  و  ير  ف :قسمين  الماء إلى  يقولون بقسمة  الذين وأما  

فيهالمشكوك  وهو القسم   ؛اثالثً  اقهاء قسمً الف بعض  ويرى  
  (83)

 المياه    لون منه جع  ، وي  

 . هيح  توض ليس هذا موطن  و   ؛المذكورة

  ل  على أن الماء المستعم   الأدلة   منف :لُِالخامسةُالخاصةُبالماءُالمستعمَُُرة ُالصوماُأو

 

ا يدفع  كثيرً   ن أوجبه قال: إن كان الماء  ا، وم  ها شيئً ر غمس  ها، لا يؤث   ل  س  ول من لم يوجب غ  ها، فعلى قل  س  ه في الإناء قبل غ  س يد  قال ابن قدامة: »فإن غم    (80)

وهو قول    ؛ هأن تَب إراقت    ل  ، فيحتم  أن يهريق الماء    إليَّ   ب  ا، فقال أحمد: أعج  عن نفسه، وإن كان يسيرً   ث  دفع الخب  ا؛ لأنه ير أيضً عن نفسه، لم يؤث     اسة  النج

:  - عليه وسلم  صلى الله  -عن النبي    ةً ي في الخبر زيادبن المسلم العكبر   عمر    اليد فيه يدل على تأثيره فيه، وقد روى أبو حفص    عن غمس    هي  لأن الن  ؛ الحسن

 (.74/ 1 )«.«. انظر: المغنيأراق الماء    ، ل  س  فإن أدخلها قبل الغ  »

 . (621رقم    43/ 1ا )أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترً   (81)

هو المشهور من  و   ؛ رهر غير مطه   أنه طا   : يو  فر    ؛ نابةلج ث والمغتسل من افي المنفصل من المتوضئ عن الحد    الفرج بن قدامة: »اختلف المذهب    وأبقال    (82)

والرواية الأخرى عن    ، عي وأهل الظاهرخ  وهو قول الحسن وعطاء والنَّ   ؛ رأنه مطه     :.، والرواية الثانية. مالكعن    ين  وإحدى الروايت   ، مذهب أبي حنيفة والشافعي

 (.14/ 1شرح الكبير )الر«. انظر:  نذ  وهو قول ابن الم  ،مالك، والقول الثاني للشافعي

  (. 22/ 1داوي )ر  (، والإنصاف للم  24/ 1فيه«. انظر: كشاف القناع )  رزين المشكوك    : »وزاد ابن  -وهو يتحدث عن أقسام المياه -  وتيه  قال الب     (83)



 ما يلي:   ور  ه  ط    طاهر  غير  

ثانية، مع شدة  في طهارة   ل  المستعم   لوا الماء  لم يستعم   -رضي الله عنهم- أن الصحابة   -1

 . ملوا إلى التيم  هم، بل عد  في أسفار   لماء  ى الإهم حاجت  

الراكدفي الماء  ب  ن  اغتسال الج   عن الصحيح من النهي   ديث  الح  د فير  و ما -2
   (84)

  وأن   ،

 ه. ت  ي  ور ه  ط    يل  ز  ي   الراكد القليل   في الماء   أن الَغتسال   هي النهي   علة  

  أن   بجامع   ؛الأخيرة  لة  س  ، وهو الغ س  ج  على الماء الذي زال به الن   ل  الماء المستعم   قياس   -3

 للمنع.  ا رافع  نهم  كلاًّ 

أقسام   ثلاثة   هو أن الماء   -ف  سار عليه المصن    ماوهو   - المذهب   أن   :خلصة ُوال
  (85)

. 

 : أنواع  -ور  ه  الط   غير  - الطاهر   والماء  

  الحد ث   ع  رف  فهذا لَ ي   ؛ق  ي والمر  كالشا ؛الماء عنه  وزال اسم   شيء   ة  ج ماز  بم ر  ما تغي   -1

 العلماء. عند جماهير   زيل النجاسة  ولَ ي    -الأحناف دبيذ عن الن  من   رك  ذ   امإلَ - باتفاق  

ف  العلماء، وخال   د جماهير  عن  ور  ه  ط   غير   فهذا طاهر   ؛الحد ث   في رفع   ل  الماء المستعم   -2

 . ذلكفي  همبعض  

ه   الليل ن نوم  م   قائم   فيه مسلم   س  الماء القليل الذي غم   -3  . اثً ثلا يديه   ل  س  قبل غ  يد 

 س. ج  الأخيرة في إزالة الن   لة  س  ل من الغ انفص   ء الذيالما-4

 ُ:تانُِدفائ

ينقسم إلى    بأن الماء    أخرى   ، وروايات  التقسيم   عدم  ب أحمد    عن الإمام    هناك روايات  :  الأولى

  ؛ والقاضي وأصحاب القاضي، وعليه المذهب    قي   ر  هو قول الخ    وهذا التقسيم    ؛ أقسام   ثلاثة  

د  ن  ح اب له ما قا  : ذلك ؤيد  ومما ي  ل  عت سمال اءمبال ضوء  و  ال يف د  مح أ مام  الإ  نل  عفيما نق  ام  :  م 

 
 . (283رقم    236/ 1أخرجه مسلم )  الحديث   (84)

اال م ر داويقال    (85) أ: »اعلم: أن للأصحاب في تقسيم  الماء  -هوروهي طريقة الجم-أحدها    ؛ طرق  ربع  لماء  أقسام: ط  : أن  ور، وطاهر، ه  ينقسم إلى ثلاثة 

 (.21/ 1الإنصاف )«. انظر:  سونج   



«باح  ي    ه لَن  أ»
  (86)

  ومنه الماء    ،وهو الطاهر   ؛ا ثالثاًأن هناك قسمً على  وهذا يدل   ؛

 ل. المستعم  

:  الله  بد  ل ع، قاالماء بغير    ر  أنه لَ يتطه   ت  ثب  ت    روايات   جاء عن الإمام أحمد  الثانية:ُ

ا»  يقول: -أحمد   أي الإمام   -ه  عت  م  س   م  الم  ل  ع ن  اس  و  ء  ي ت ح  ض  ك ل  ش ي  ب ن ي أ ن  ي ت و  أ  ء  لَ  ي ع ج 

:  ؛ب ه   ل  ج  اءٓ   ف ل م  ﴿ق ال  الله  ع ز  و  د وا  م  وا   ت ج  م  «[6المائدة: ] ﴾ف ت ي م 
ُ (87)

بن   قال إسحاق   ا، أيضً 

  :منصور: قلت  

(طَه ورٌُ)ُ:أحََد هَا
  (1)

رٌُُ؛ طَه ِ ُ..ُ.أيَْ:ُم 

ك ل  ش  لَ  ي  ُ»  :-أحمد أي الإمام  -ن؟ قال ب  بيذ والل  بالن   أ  ض  تو ي   ا، و  م  أ  ب ه  ض  ء  غ ي   ت و  ت ى ذ ه ب     ر  ي  ح 

أ   ض  اء  ف لا  ي ت و  م  الم  «ب ه  ع ن ه  اس 
   (88)

.ُُ

،  وره  ط  ال ماء  وهو ال ؛الأول  النوع   ر  ك  ذ  باء فقهه من الكغير    -رحمه الله - ف  بدأ المصن     (1)

  ر  المطه    ،هفي نفس   هو الطاهر  «: ه ورطُ»والـ،  ما يجري عليه من أحكام    قام بتوضيح  و 

 : مرين  لأ  الفقهاء  به  أبدو ،  لغيره

   .ور ه  نه ط  أ  الماءفي  الأصل   لأن   -أ

 منها. نعو يفر   م  ث  ،ائل المس بأصول    ء  د  لب  الفقهاء في الترتيب ا عادة   لأن   -ب

 . امهف  أشر  وهي   ،لغيره ر  أنه مطه   : الثانيةوأنه طاهر، : الأولى ؛بصفتيه   ه  ت  لمزي  به وا  ؤ فبد  

  فع ل  به الشيء ، فيكون  ما ي  ل   م  اسول: وف ع    .ولعلى وزن ف ع  بفتح الطاء،  «طَه ورٌُوقوله: »

ر   اسم  ه فإن :  رو كلمة الس ح   به؛ مثل   تطه ر  ور: ما ي  ه  معنى الط   به للط عام الذي ي تسح 
 (89)

،  

 : يدل على أمرين    « لسان العرب » في    هذا الوزن  و 

 ه. في نفس    فهو طاهر    ؛ أنه متصف  بالطهارة    -أ 

 
 (. 94انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد )ص  (86)

 (. 17رقم    7الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله )صانظر: مسائل    (87)

 (.315/  2)  واية الكوسجق ر مسائل الإمام أحمد وإسحا  :انظر  (88)

 

 (. 505/ 4منظور )سان العرب لابن  انظر: ل  (89)



 متعد   إلى غيره.   أنه   -ب 

ُفِيُُ:-بفَِتحُِْالطَّاءُِ-قاَلَُثعَْلبٌَ:ُطَه ورٌُ ُُ،ذَاتِهُُُِالطَّاهِر  ر  طَه ِ لِغَيْرِهُِالم 
  (1)

ُُقاَلَُ  .ـها.ُ

لُ ﴿ُ:عاَلَىتَُ رَك مُُْعَلَيْكُ وَي نزَ ِ بِهُِمُْمِنَُالسَّمَاءُِمَاءًُلِي طَه ِ
  (2)

ُُ)ُ،ُ[11:ُ]الأنفالُ﴾ لَُيرَْفَع 

ه ُ(ُدَثَُالحَُ غَيْر 
  (3)

. 

ُفِيُذَاتهُِِاهُِالطَُّ»قوله:    (1) رُ ُ،ر  طَه ِ فهو    ؛ ا وليس لَزمً   ، متعد     ور  ه  الط  ن  إ  :أي ؛ «رِهُِلِغيَُُْالم 

رحمه الله،    ف  ها المصن   ر  بالآية التي سيذك  على ذلك  وا  ل  واستد    ، كما في المذهب   ؛ ه ير  غ   ر  طه   ي  

ن  هو الوحيد   ور  ه  الط   أن الماء   : ن هذا م    ومما يستفاد   رًاد   ع  المائعات الذي ي   م  مطه  
  (90)

. 

ي  الو   ،نوب والمعاصيوالذ   الحد ث  كم من ر  طه   أي: ي   (2) ما  ؛ ل  طهارةً   ل  س  والغ    ضوء  فس م  

-المؤمنين عثمان    نوب والآثام؛ فعن أمير  من الذ    الجسد    يان  ينق   أنهما  من    د في الحديث  ور  

س ن  » الله صلى الله عليه وسلم:    ل  قال: قال رسو   ، -رضي الله عنه  أ  ف أ ح  ض  ن  ت و  ،  ال م  ض وء  و 

ن  ت ح   ج  م  ر  ت ى ت خ  ه ، ح  س د  ن  ج  ط اي اه  م  ت  خ  ج  ر  ه  ف  أ ظ    ت  خ  «ار 
  (91)

 .ُ

  -رحمه الله - إلَ هو، فبي ن   من المائعات   الحد ث   ع  رف  فلا ي   ؛ور ه  الط   الماء   م  ك  هذا ح   أي: (3)

اءً ﴿م؛ لقوله تعالى: فعليه بالتيم   ،وره  الط   الماء    فإذا لم يجد  ، ور ه  الط   أثر   د وا م  ف ل م  ت ج 

وا  م  [6]المائدة:  ﴾ف ت ي م 
ُ (92)

 .ُ

ُ

لَةَُوَنحَْوَهَا،ُوَُُ،لَيْسَُنجََاسَةًُُثُ دَُالحَُوَُ ُالصَّ ُبلَُْمَعْنىًُيقَ وم ُباِلبَدَنُِيمَْنَع  ضِدُُّالطَّاهِر 

حْدِثُِ وَالنَّجِسُِالم 
   (1)

.ُ 

س بالكسر: أي الشيء  ، والن  س ج  ن الن  وم   الحد ث   نم   م  ل  س   ن هو م   الطاهر  أي: ُ(1) الذي   ج 

وأصلهاها وذات   النجاسة   عين   هو: بالفتحوه، ت  ي  وره  بعد ط   عليه بالنجاسة   مت  حك  
  (93)

  فكلمة   ؛
 

 (. 13المقدسي )ص  انظر: العدة شرح العمدة لبهاء الدين  (90)

 (.245رقم    216/ 1أخرجه مسلم )  (91)

 (. 61كتاب الطهارة )ص  -تيمية    انظر: شرح العمدة لابن  (92)

«. بينهما ا، أما في اللغة فلا فرق  كون طاهرً ما لا ي : الجيم النجاسة، وبكسر عين   : -يم عند الفقهاءبفتح النون والج - : »النجسقال محمد عميم الإحسان (93)

 (. 226ريفات الفقهية )صانظر: التع



ُ: نوعينُِه تكون على ، ونجاست  اسً ج  ه ن  بكون   ك الشيء  هي وصف   :«النَّجِسُِ»

  م  حك   ؛ وذلك لأن الله  نجس   : هذا الشيء  كأن تقول   ؛والذات    العين  من حيث   نجس   -أ

 :  مثل   ؛ة  العيني   ه  بنجاست  

ه  إ لَ   ﴿ زير؛ قال تعالى:ن  والخ    تة  ي  الم   ع م  م  ي ط  مًا ع ل ى ط اع  ر  ح  ي  إ ل ي  م  ا أ وح  د  ف ي م  ق ل  لَ أ ج 

س   ج  ير  ف إ ن ه  ر  نز  م  خ  ف وحًا أ و  ل ح  س  ي ت ةً أ و  د مًا م  س  ﴿:  وكلمة    ،[145]الأنعام: ﴾أ ن  ي ك ون  م  ج    ﴾ر 

. إذا صارت خ   إلَ الخمر   ؛ه  ر  طه   ت  طيع أن  تست  لَ النوع   هذا، والنجس   بها: المقصود    لاًّ

، لكن  هو في  أصابته نجاسة   وذلك إذا ؛س  ج  ن هذا   :تقول  كأن   ؛م  ك  ح  من حيث ال نجس    -ب 

  .أصله  طاهر

ُالمسألةُ:ُرُ وَُصُ 

بل هو   ،طاهرًا ير  ص  ، فلن ي  مرة    مئةله غس  ف ايرً زن  خ  ُُد  وج    رجلًا لو أن  الصورةُالأولى:

   لأن   الأبد؛إلى  نجس  

النَّجَسَُوَلَُي زِيل ُ)
  (1)

الطَّارِئَُُ
  (2)

ُطَاهِرُ  كْمِيَّة ُ-ُ(ُعَلَىُمَحَل   الح  ُ-فهَ وَُالنَّجَاسَةُ 

حتى زالت    مرات   ع  ب  له س  ، فغس  ثوبه نجاسةً على  وجد  رجلًا لو أن الصورةُالثانية:ُ

فيه ي  له أن يصل    صح   ؛النجاسة  
   (94)

.ُ

الأعرابي   بول   ث  ؛ لحدي إلَ الماء   س  ج  ن  ال زيل  : لَ ي  أي (1)
   (95)

الحيض دم  حديث ، و 
   (96)

 .ُ

ُرُالمسألة:ُُوَُصُ 

مع الجماعة،   والصلاة   الحد ث   لرفع   ضوء  ثم أراد الو    ث  لو أن رجلًا أحد  الصورةُالأولى:ُ

ُُُصح  منه ذلك. ؛منها وأدى الصلاة   أ  فتوض   ،ماء    كة  ر  لكنه لم يجد إلَ ب  

 الحد ث   منه؛ لرفع   النجاسة   زيل  ، وي  أ  ه، وأراد أن يتوض  رجل  قضى حاجت    ة:يناالصورةُالث

 بالحجارة   ر  ؛ فعليه أن يستجم  وحجارةً  ،زين  ن  لًا من الب  ط  ، فلم يجد إلَ عصيرًا، وس  والصلاة  

 
كفي فيها كانت منه، فلا ي  إن نان  ش  أو نحوه كصابون وأ   ور  ه  تراب ط  مع  ور  ه  أو بماء ط   ، كلب    تكن من نحو   ول النجاسة بالماء وحده إن لم: »وتز الب  ه وتيقال  (94)

 (. 14/ 1. انظر: شرح منتهى الإرادات ) وحده«  الماء  

 (. 220رقم    1/54ري )أخرجه البخا  حديث بول الأعرابي  (95)

 (. 227رقم    55/ 1ه البخاري )أخرج  حديث دم الحيض  (96)



ُزين. ن  ، أو الب  من العصير   ضوء  صح  له الو  ؛ لأنه لَ ي م  ويتيم  

ل   أي: ما و  ؛(ة ي مك الح )النجاسة الطارئة  (2) د  على المح   النجاسة   ل  تقاب  وهي  ، الطاهر   ر 

 إذا  فمثلًا:، ة  العيني  

قبل وقوعها كان   همية طارئة؛ لأن ك  ح   نجاسةً   ، فتكون  ةادج  أو س   على ثوب   الن جاسة  عت وق  

كما   ؛لت  إلَ إذا تخل   ،ه ، ولَ غير  ء  بما  لَ ،ا أبدً  العيني ة فلا تطه ر   الن جاسة  ا، أما رً طاه  ل  المح  

 ق  سب  

ه ُ) (غَيْر 
  (1)

ُ...ُُ

 ذلك.  كر  ذ  

 ذلك.  كر  ق ذ  كما سب    ؛لت  إلَ إذا تخل   ،ه ، ولَ غير  ء  بما  لَ ،اأبدً  العيني ة فلا تطه ر   الن جاسة  

نوعانُُُِالنجاساتُ فُ 
   (97)

:ُُ

في    سة  ج  ن    تة  ي  الم  كذلك  ها، و في نفس    سة  ج  ؛ فهي ن  رة  ذ  : الع  ذلك   ل ا مث و   ؛ عينية حقيقية    نجاسة    -أ 

 . ب  وهذا المذه   ؛ عينية    هما ت  ؛ لأن نجاس ا أبدً   ن  را طه  ت   لَ النجاستان    ذاتها، فهاتان  

 . ر  يطه  فإنه    بالماء، ل  س  إذا غ  الثوب، ف   على   البول    رئة: كسقوط  طا   مية ك  ح    نجاسة    -ب 

عليه وسلم:    الله الله صلى    ؛ قال رسول  إلَ بالماء    إذا كانت طارئةً   ب  ذه  النجاسات لَ ت  (1ُ)

ه  الط ه ور     و  ه  »  اؤ  « م 
  (98)

ر  لتعريف  ا الح    « الط ه ور » « في كلمة  أل فأفادت »   ،  ر.  لخب ص 

ُرُالمسألةُ:وَُصُ 

، حتى زال  مرات   سبع   ء  ، فص ب  عليها ماادة  ج  على س   رة  ذ  ع   طت  إذا سق  الصورةُالأولى:ُ

ُمن النجاسة. رت  تكون قد طه   ادة  السج فإن    ؛جادة  على الس   الطارئة   رة  ذ  الع   أثر  

فأراد أن   -ة  ه عيني  است  نج  ومن المعلوم أن الكلب  -د  كلبًا لو أن رجلًا وج   الصورةُالثانية:

ر  ي    ه،  طه  

 ة. ه عيني  بذلك؛ لأن نجاست   ر  يطه  لَ  الكلب  فإن   ؛مرات   له سبع  فغس  

 

ُالمَاءُِ الطَّه ورُِأيَْ:ُغَيْر 
  (1)

مُ ُ، بيِحٌُلَُرَُُوَالتَّيَمُّ الِسْتجِْمَارُ وَكَذَاُُ،افِعٌُم 
  (2 )

.ُ

مه  ، فاستخد  بئر   ، فوجد ماء  الحد ث   ع  ؛ لرفضوء  وأراد الو   ث  رجل  أحد  الصورةُالثالثة:ُُ

 

 (.181/ 1ظر: كشاف القناع للبهوتي )ان  (97)

 بق تخريه.س  (98)



ف   فالماء   ؛الحد ث   لرفع   ُور. ه  هو الط   الحد ث  ع به الذي ر 

إلَ    -ونحوهما ،والثوب  ،جادةكالس   ؛الطهارة   ل   الطارئة على مح   النجاسة   زيل  أي: لَ ي   (1)

ُور. ه  الط   الماء  

رافعلَ   مبيح   -المذهب كما في- م  فالتيم   (2)
   (99)

م  ن  إأي:  ؛«حمبي»نى عوم ،   ه  ن  مك  ي    المتيم  

سًا زال متلب   لَ ي    ه  مع كون    ،لها الطهارة   م  لز  العبادات التي ي   والطواف وفعل   الصلاة  

ها، بل يبقى  كل   زيل النجاسة  لَ ي    الَستجمار   اوكذ، ه به ع  رف  في   الماء   يجد   إلى أن ،الحد ث  ب 

 إلَ أنه  ؛ ستجمارأو الَ م  تيم  اللَ ب  ،ء  بالماإلَ  ال ز  ت   لافمنها،  الأثر  

هل   بمح  الَستجمار  ى عن أثر  عف  ي  
   (100)

. 

 المسألةُ:ُروَُصُ 

،  ضوء  للو   ماءً يجد الصلاة، ولم  دخل وقت  ثم ،  ه قضى حاجت   رجلًا لو أن  الصورةُالأولى:

 أ  وض   يتولَ  ،ي  ويصل     م  ، ثم يتيم  ر  يستجم  فعليه أن   ؛يات  حص   بعض  و   ،ن  ب  ن ل  إناءً م   دووج  

 .ن  ب  من إناء الل  

  ، ولم يجد ماءً الصلاة   ل وقت  ه، ودخ  طهارت    ضت  ق  ن  لو أن رجلًا  :ةانيالثالصورةُ

 . م  تيم  ي عليه أن  ف ؛ضوء  للو  

ُ

(خِلْقَتِهُِباَقِيُعَلَىُال)ُالطَّه ورُ :ُأيَُِ(ُوَه وَُ)
  (1)

لِقَُعَلَيْهَاُ؛ اأيَْ:ُصِفَتهُِِالَّتِيُخ  ُُ:،ُإِمَّ

ودَةُ ُ؛قَةًُحَقِي جِدَُعَلَيْهُِمِنُْب ر  ل وحَةُ ُ،أوَُْحَرَارَةُ ُ،بأِنَُْيبَْقَىُعَلَىُمَاُو  وَنحَْوِهَاُ،أوَُْم 
  (2)

ُُ

...ُُ

ُ. ور  ه  الط   لماء  ا هذا هو تعريف  (1ُ)

ه، ولم من أوصاف   شيء   بحيث لم يتغي ر  ُ؛قته ل  على خ   ه أنه باق  من شأن   : هذا الماء  أيُ(2)

اءً ﴿ قال تعالى:    ؛ ل من السماء  كالذي نز    ؛خر  آ وند  بوصف    د  ي قي   اء  م  ن  الس م  ل ن ا م  أ ن ز  و 

ا أو  كان مالحً   سواء  ،  ها  ى على سطح  ع من الأرض، أو جر ، أو نب  [48]الفرقان:  ﴾ط ه ورًا

 
 (. 1/263نظر: الإنصاف ) رافع، هو المذهب«. ان التيمم مبيح لا: »القول بأال م ر داويقال   (99)

»ع    (100) قدامة:  ابن  المغلَّ   ي  ف  قال  النجاسات  مح  عن  مواضع؛   هال   ظة لأجل  ثلاثة  فع    ل  مح    : أحدها  في  الإنقاء، فيه عن    ي  ف  الاستنجاء،  بعد  الاستجمار  أثر 

 (.26/ 2عدد، بغير خلاف نعلمه«. انظر: المغني )واستيفاء ال



ا بًا، م  ذ  ع   ن ي »؛ كما جاء في الحديث الصحيح:  ثلج    وًا، أو ذوبان  ل  أو ح    رًّ ر  م  ط ه   ج  ب الالل ه 
  ،ث ل 

ال د  و  ال  ،ب ر  اء  و  د  ال م  «ب ار 
(101)

  ؛ ورًا ه  ى ط  سم  عز وجل، وي    قه الله  كما خل    يكون    هذا الماء  فإن     ، 

  و  ه  ُ»قال:    ، ل عن ماء البحر ئ  لما س    -  والسلام عليه الصلاة    -  أن النبي    : والدليل على ذلك 

ه   اؤ  « الط ه ور  م 
 (102)

  ونحو    ، وزرع    ، ن أحياء  م    ما فيه ل    ؛ ر  تغي   ، وماؤه م ملوحةً   ئه مع أن في ما   ، 

 . ذلك 

  ط  خل  لم ي    ه منه؛ لأن   ضوء  الو    صح    ؛ ت  س  في ط    ع  وتجم    ف  تكث  ، ثم  ماء    بخار    د  لو تصاع  ا  أيضً و 

إلى    ج  يخر  ، أو  إلى طاهر    ج  يخر  أن  ، فإما  ه  قت  ل  ج عن خ  ، فإذا خر  ه ت  وري  ه  ط    نه ع   زيل  مع ما ي  

ُ. س  ج  ن  

ه اسم    ر  ما لم يتغي    ؛ ور  ط ه  ماء     ه  قت  ل  على خ    الباقي    الماء  أن  على  العلم    ل  أه   ع  جم  وقد أ 
   (103)

  ،

به النجاسة    إزالة    ه  كر  ي  لكن  منه، و   ضوء  الو    فيجوز    ، مزم  ز   : ماء  ور  ه  ن الط  وم  
   (104)

  ي  و  ما ر  ل  ؛  

ل ه  لَ  أ    لَ  أ  يقول: »  ا عند زمزم  قائمً  العباس   رأيت  أنه قال:    يش  ب  بن ح    ر   عن ز   ،   ح  ل  غ ت س  ل م 

ل   ل   و  ب  ح  ن ه  ل ك ل   ش ار  ب ل  ك  «و 
   (105 )

رضي الله  -  أبي طالب  بن    المؤمنين علي    ، وما روى أمير  

س ول  اللّ   ث م  أ ف اض  » قال:    ، -عنه  ل م  - ر  س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  م   -ص  ز  م  اء  ز  ن  م  ل  م    ،ف د ع ا ب س ج 

أ   ض  «ه  ب   ف ت و 
  (106)

.  

  ه  كر  منه، وي    ضوء  الو    فيجوز    ؛ ب  ر  بالش    د  قي  ولم ي    ، للمسلمين   ماء    ل  إذا س ب   أنه    : من ذلك   م  فه  وي  

 
 (.476رقم    346/ 1لم )أخرجه مس  (101)

 سبق تخريه.  (102)

كان    على أي صفة  رها،  موصوف بهذه الصفة التي ذك    ارة بكل ماء  الطه  على أحكام: منها إباحة    ة  قدامة حيث يقول: »دلت هذه المسأل  ابن    نقل الإجماع   (103)

. وهذا قول  ..   دير، أو غير ذلكأو غ    ، أو بئر  ، و نهرأ  ، ع من الأرض، في بحرن السماء، أو نب  ل مرارة والبرودة، والعذوبة والملوحة، نز  من الح   ؛ لقةمن أصل الخ  

 (.9/ 1ظر: المغني )عامة أهل العلم«. ان

 (.28/ 1ث«. انظر: كشاف القناع )ه في طهارة الحد  ه استعمالكر  ا له، ولا ي  نجس فقط تشريفً ه استعمال ماء زمزم في إزالة الكر  : »ي  الب  ه وتيقال   (104)

 عليه.  لم أقف  (105)

 (.  564رقم    8/ 2أخرجه أحمد )  ثجزء من حدي  (106)



 أما ما يجري  و ،  ل  س  الغ  

ه كر  ي  فلا    ؛ ها راب  ز  من م    ل  نز  وي    على الكعبة  
  (107)

 . 

 رُالمسألةُ:وَُصُ 

على   باق   ور  ه  ماء ط  الفهذا  ؛ابً ذ  ع   ر رجل  بئرًا واستخرج منه ماءً حف   الصورةُالأولى:

 منه.  ضوء  الو   صح  وي ، ه حقيقةً قت  ل  خ  

كْمًاُ:أوَُْ ح 
  (1)

ُ...ُُ

اء    الخزان  متلأامكشوف  للمياه، ف ن  اخز  ل مطر  شديد  على  هط   لثانية:الصورةُا   من جر 

 قته حقيقةً. ل  على خ   باق   ور  ه  ط    هو ماء   ان  بالخز    ع  المتجم    ماء  الفهذا  ؛ذلك المطر

فله ؛ زمزم   ضوء إلَ ماء  للصلاة، ولم يجد ماءً للو   ضأ  رجل أراد أن يتو ُُثالثة:الصورةُال

 منه.  أ  أن يتوض

فله أن  ؛بارد سبيلًا من ماء  وجد ف، ضأ  وأراد أن يتو ع الأذان  م  رجل س   الصورةُالرابعة:

ُ.ي  يصل   ومنه   يتوضأ  

د بالمغسلة ان، فوج  لأذه لأثناء سماع  في ملابس لل على مغسلة   مر   رجل  الصورةُالخامسة:

  الرجل  فهذا  ؛منه ليتوضأ   ل   ح  ن من صاحب الم، فاستأذ  ار  خ  قطرات الب   امتلأ منقد  اتً س  ط  

 .بذلك الماءه ء  ضو و   يصح  

  مثل    ؛وري ة  الط ه   ب ه  ولم يسل  طرأ عليه قد   ر  إن كان التغي  بطهارته أيضًا  م  حك  ي   :أي (1)

ور  ه  ط  و فه ، ج  مماز   بغير   ر  تغي   الم
   (108)

ز   ب  يصع   هذه الأشياء    مثل  لأن ؛   هو  ف، منها  التحر 

ُ. لَ شكلًا   امً ك  ح   ؛قتهل  على خ   الباقي   الماء   ه  شب  ي 

ُالمسألةُ:ُروَُصُ 

هذا فإن   ؛الكافور ق ط ع  وفيها بعض  من   ،رةصغي  ماء    كة  ر  ب   دت  ج  و  لو  رةُالأولى:صوال

 .امً ك  ه ح  قت  ل  خ   لىع باق   الماء  

كْثُ  تغََي رُِِبِم  وَنحَْوِهُِأوَُْط حْل ب ُُ،كَالم 
  (1)

اُيأَتُُِْ، ه ُمِمَّ مَازِج ُ)ُ،يُذِكْر  ُُ؛(فإَِنُْتغََيَّرَُبغَِيْرُِم 

خَالِطُ ُأيَْ: م 
  (2)

ُ.ُ..ُ

 

 (.24/ 1انظر: المبدع لابن مفلح )  (107)

 (. 8(، الروض المربع للبهوتي )ص118/ 1لى مختصر الخرقي )انظر: شرح الزركشي ع  (108)



  لق  لم ي   ، ماامً ك  قته ح  ل  على خ   باق   هذا الماء  فإن   ؛الطحالب فيه بعض   ء  ما  الصورةُالثانية:

 فيه. حلب  الط  

أقسامأربعة  ور  ه  الط   لماء  لو 
  (109)

: 

 بلا كراهة. الحد ث   في رفع   هل  استعما يصح   سم  ق -أ

 .الحد ث   في رفع   هه استعمال  كر  ي  سم ق -ب

 .هاث  حد    في رفع   للمرأة دون الرجل   يصح   سمق -ج

 .ث  دون الخب   الحد ث   في رفع   هال  استعم م  يحر  سم ق -د

 ه. أحكام   ف  المصن    ن  ذلك مما سوف يبي    ير  وغ  ،ر  شج   ق  وور    ،ن نابت  م  أي:  (1)

 الحد ث   ع  رف  فهو ي   ؛هه استخدام  ور، وهو الذي ي كر  ه  الأول للماء الط   هذا هو الحكم  (2ُ)

عنه؛   الكراهة   ول  ه، فهنا تز  ي لإ ء  المر ر  إذا اضط   ، إلَ في حال  مع الكراهة    ث  زيل الخب  ي  و 

ل  ف  اللّ   ﴿ لقوله تعالى:  س  لَ  ي ك  ا ع   ن ف سًا إ لَ  و  فإَِنُْتغَيََّرَُ»[. وهو كما في قوله: 286 :البقرة] ﴾ه 

مَازِج ُ ؛ إذا دخل  ج الشيء  : من قولهم: امتز  ممازجوال  ،«بِغيَْرُِم  ،  بعض  بالشيء  ه في بعض 

ق  ت  لَ تكاد   حتى نهما يب   فر  
   (110)

 ط  : أنه إذا اختل  . والمقصود  

كَقِطَعُِكَاف ورُ 
قَمَارِي  ُُوَع ودُ ، ((1)ُ

  (2)
ُعَلَىُاأوَُْد هْنُ )ُ هُِأنَْوَاعُِخْتِلَفُِ(ُطَاهِر 

  (3)
قاَلَُفِيُُُ

الشَّرْحُِ
(4 )

 

؛  ور  ه  الصين واليابان، وهو ط   يتوفر في بلاد  ة،  ب طي  له رائحة   طبي   الكافور: نبات  (1ُ)

   ل  س  استعماله في غ   لجواز  

د  في الماء ط   يء  ع شوإذا وق  ت،  المي    ج  لَ يتحلل   الكافور   م  الكافور، لكن  ع  منه في الماء، و 

  حن وأصب  ه تغييرًا حقيقيًّا، ويستثنى من ذلك ما إذا ط ح  ر  غي   كامل، ولَ ي    في الماء بشكل  

 .«كَقِطَعُِكَاف ورُ »: ف  عنه قال المصن     البودرة؛ للاحتراز   ثلم

، وقيل: قال ح  ت فب  « قمََارِي  ُُع ودُ »قوله:  (2)   د  لاب ب عضو م  ،ار  مة  قى ب ل دةً إلب سها؛ ن بكسر   اف 

ن د  ال الشجرستخرج من ي  رية، ط  ع   هو مادة  و ،ه 
   (111)

. 

 
 (.39/ 1لابن أبي تغلب )رب  آالمنيل    (، 3انظر: دليل الطالب لمرعي الكرمي )ص  (109)

 (. 366/ 2بن منظور )ظر: لسان العرب لاان  (110)

 (.27/ 1انظر: كشاف القناع للبهوتي )  (111)



إذا و ، الماء   ج  ن  لَ يماز  ه  الد  و اتية،  أو نب  م،حومن الش    ن  تتكو   حيوانية اإم   :الدهون (3)

   ،ع في الماءض  و  

د   ج  هنالد  م  ع  ط  فيه و 
   (112)

. 

ق د امةبن  لأبي الفرج  الشرح الكبير   يعني: كتاب    (4)
ُ (113)

  وفيحيث قال رحمه الله: »   ؛

 ن ى  مع 

مَُوَفِيُمَعُْ اُتغََيَّرَُباِلقطَِرَانُِناَهُ 
(1)

فْتُِ،ُ وَالز ِ
ُمْعُِوَالشَُُّ(2)ُ

(3)
ُفِيهُِد هْنيَِّةًُيَُ ُبهَِاُ؛ُلِأنََّ تغَيََّر 

ُ... (4)ُُالمَاءُ 

ان  ن  ما تغي ر  بالق  المتغي  ر  بالد ه   ر  ف ت   ،ط  اء  ا المر  بهني ةً يتغي  والش مع ؛ لأن  في ذلك د ه   ،والز  

  .«ع  كالد هن  من رة ، فلا ي  تغي ر  مجاو  

«القَطِرَانُِقوله: »(1ُ)
   (114)

 العضوية عالية   من السوائل   خليط   :وهو  ،القار  ُ:قالوي  ،

 فط. للن    التكرير الجزئي    ب  ق  التقطير ع   ج  ر  ب    ع  ها أسود، وهو ما يتبقى في قان  اللزوجة، لو

فْتُِ»(2ُ) ُستخدم لتبليط الشوارع والطرق. ت   ،جةز  ل   «: مادة سوداء  الز ِ

 المختلفة.  ح  للأسط   حام   م غالبًا كغطاء  خدستت    ،بةل  ص   نيةه  «: مادة د  الشَّمْعُِ»(3ُ)

ر هنا  ما ذ ك   ء، وكل  لى سطح الماو علأنه يطف  ؛طةلَ بالمخال   ،رة  بالمجاو   ر  يتغي  :ُُأي(4ُ)

الكراهةبه مع  ضوء  يصح  الو  
  (115)

 .هب  وهذا هو المذ  ؛

ُ:ُُص وَرُالمسألةُ

  ر  ، فتغي  ماء   ة  ر  في ج   ن  ه  من الد   شيء   من الكافور، أو  قطعة   عت  إذا وق   الصورةُالأولى:

 
 (.25/ 1ور«. انظر: المبدع في شرح المقنع )ه  وإلا فط    ك شيء فطاهر، قال ابن مفلح: »إن تحلل من ذل  (112)

 (.25/ 1ور«. انظر: المبدع في شرح المقنع )ه   فط  ن مفلح: »إن تحلل من ذلك شيء فطاهر، وإلاقال اب  (113)

كسائر الطاهرات   ؛ وريةه  ه الطَّ ب  فيسل    ج الماء  هن، وما يماز  لأنه في معن الد    ؛ والكلام فيه ، جما لا يماز    : سمه بعض العلماء قسمين  ق  : : »القطران لب  ه وتياقال   (114)

 (.27/ 1انظر: كشاف القناع )  ه لأصحابنا، لكن كلامهم يدل عليه«.  أر  جة، ولمالمماز  

 (.27/ 1)  وتيف القناع للبهانظر: كشا  (115)



منه   شخص   توضأ  فور، فلو لكان أو اه  الد   م  ع  يوجد فيه ط  ل   حتى إن الماء    ،لأجل ذلك الماء  

 لأجل الضرورة.    ؛، زالت الكراهة  ه  لم يجد غير  فإن  مع الكراهة،ه ء  ضو و  صح   ؛للصلاة

د  ماء   الصورةُالثانية: ج    فت، وتوضأ منه شخص  أو الز    قار  بسبب ال  ر  فيه تغي   إذا و 

 صح    ؛للصلاة

ي  ُمَائُِأوَُْبِمِلْحُ )
  (1)

ه ورِيَّةَُالطَُّل ب هُ فَيسَُُْ؛نِي  ُدُِمَعُْ(ُلَُ
(2)

ُ... 

 .لأجل الضرورة ؛، زالت الكراهة  ه  لم يجد غير  فإن  الكراهة، ه مع ضوء  و  

اء  ي  »: لمسائل في رواية الميموني   عن هذه ا قال الإمام أحمد  :ُفائدةٌُ أ  ب م  ض  اء   ال ت و  م  ، و  ء  ب اق لا 

؛ لأ    م ص  اء  الح  ا ن ه  م  إ ن م  ف ت ه  ، و  ا غ ي ر   إ ل ى ش  أ ض  إ ن م  ه ، و  د  ء  ل م  ي ف س  ن ه  ي  «ل و 
  (116)

.ُ

ن من جزيئات الماء المرتبطة  معي   يحتوي على عدد    ب  «: هو مرك  مَائِي  ُُُح ُلُْمُِ»  :قوله(1ُ)

  ورية  ه  الط   ب  بأنه لَ يسل   لي   ب  الج   ح  ل  الم   ذلك يختلف عنل ه؛ب من الماء نفس  مرك   وهو ه،  بذات  

  توضأ   إذا؛ فلح المائي   ر بالم  المتغي    الماء  هو  :هنا ف  راد المصن   مو،  ل  وأنه يتحل  اء، من الم

منه  ضوء  و  ال فلا يصح   ،المعدني   لح بالم   ر  المتغي   أما و ، منه ذلك ه  ر  ك    ،به شخص  
   (117)

. 

في   ائي   الم  ل، وهذا النوع عكس  ب  من الج    ج  المستخر   ح  ل  هو الم   «:نِي  ُعْدُِمَُ»  :قوله (2)

المذهبهو وهذا   ؛ية  ور ه  الط   ب  سل  فإنه ي   ،المعدني    ح  ل  بالم   الماء   ر  إذا تغي  ف ؛الحكم
   (118)

. 

،  ماء  لا ر  تغي  حتى   لي  ب  ج    ح  ل  ا م  ط فيهسق   ماء   ة  ر  من ج   توضأ شخص  إذا صورةُالمسألة:ُ

 .   هد غير  إن لم يج  ي  صل   لي  م  يه أن يتيم  علو ، همنه ضوء  و    لَ يصح  فإنه 

ُ

(ُ نَُبِنجَِس  ك رِهَُُ:أوَُْس خ ِ
(1)

طْلقَاً  .إِنُْلمَُْيحَْتجَُْإلَِيْهُُِ(ُم 

 
 (.1340/ 4)الفراء    عدة في أصول الفقه لأبي يعلىالانظر:    (116)

»مال م ر داويقال    (117) الماء  :  أصله  البحريل  م   كال-  ا  بط  صرَّ   -ح  مطلقًاه  ح  وعل   ؛ وريته  المذهب،  الأصحاب. وجمهور  وهو  جز  يه جمهور  به«.  هم  انظر: م 

 (.23/ 1الإنصاف )

 (. 9-8/ 1بن قدامة ) لأبي الفرج  كبيرانظر: الشرح ال  (118)



اسةالنج من  أجزاء   ر  ؛ لَحتمال تطاي  م  ولَ يحر   ه  استعمال   ه  كر  ي  أي: (1ُ)
   (119)

- ، والرسول  

ا لَ  »قال:  -صلى الله عليه وسلم يب ك  إ ل ى م  ا ي ر  يب ك  د ع  م  « ي ر 
   (120)

  م  م يحر  لولذلك   ؛

 فقط، وهذه  ه  منه، بل ك ر   ضوء  الو  

،  م  ، ولَ يجوز التيم  الكراهة   ول  فتز   ،إلى استعماله ر  ط  إن اض الحنابلة، لكن دات  ن مفر  م  

نَُ»من قوله:  م  فه  وي   ُُبنَُِس خ ِ فيه فلا كراهة   بطاهر   ن  خ   أنه إذا س   :«جِس 
  (121)

ه  قول  و ، 

مَازِج ُ» من قوله:سبق  ما   كل    م  ك  ح    ل  شم  «: ي  هَُرُِكُ »   ر  ما تغي    ؛ لأن كل  « فإَِنُْتغَيََّرَُبِغيَْرُِم 

نسبيًّا؛ فلا  ر  التغي   ر  عتب  له، في   ط  ي ر  بغير مخال  غ ؛ لأنه ت ورية  ه  فلا ي سل ب  الط   ج  مماز   بغير  

خروجًا من   ؛هغير   د  ه إذا وج  ل  م  ن أن يستع ه  للإنساه، لكن ي كر  به مسمى الماء وحقيقت    ر  يتغي  

في استعماله فلا كراهة   ،ه  لم يجد غير  فإن  ،الخلاف  
(122)

.ُ

هفاعل  ب عاق  ه، ولَ ي  يعني: ما يثاب تارك    فقهي   حكم   :والمكروه 
  (123)

. 

ص ول ه ُ ُو  دَُلحَائلِ ُحَصِيناًُأوَُْلَ،ُوَلوَُْبعَْدَُأنَُْإلَِيْهِ،ُأوَُْكَانَُاُسَوَاءٌُظ نَّ لَُ؛ُلِأنََُّي برََّ ُهُ 

ع ودُِسُْيَُ ُإلَِيْهُُِلمَ ُغَالِباًُمِنُْص  ُلطَِيفَة  ُ.ُ(1)ُُأجَْزَاء 

  أو  ان إليه،خ  يمنع وصول الد    -المضغوط   ر  د  كالق  - انً محص   الماء    ر  د  ق  كان  سواء  أي: (1ُ)

الحالتين  بالماء في  ضوء  الو   ه  كر  في  ، ن  محص    غير  كان 
   (124)

.ُ

 
 (.40/ 1لابن أبي تغلب )رب  آالمانظر: نيل    (119)

 . (2518  رقم  668/ 4أخرجه الترمذي )  (120)

 (.14/ 1رارته«. انظر: المغني )ضوء لح الو    ا يمنع إسباغ  أن يكون حار    ن بطاهر، إلاضوء بالماء المسخَّ ه الو  كر  قال ابن قدامة: »ولا ي    (121)

 (.22/ 1) يللم ر داو لإنصاف  ر: اانظ  (122)

. ومعن أقرب تكون تنزيهيةً   ل   تحريمية، وإن كان إلى الح    تكون كراهةً   ب  فإن كان إلى الحرام أقر   ، كد عميم الإحسان: »المكروه: ما هو راجح الترَّ قال محم  (123)

أدنى الثواب«. انظر: التعريفات الفقهية ه  ، بل يستحق تارك  اب  ه العتستحق فاعل  أنه لا ي  :ل   ب إلى الح  ر  ومعن الق    ، اب  ه العتأنه يستحق فاعل    : ب إلى الحرمةر  الق  

 (. 215)ص

 (.3/ 1إليه. انظر: الإقناع )  ج  ت  إن لم ي    مكروه    بنجاسة    ن  مسخَّ وكذا  قال الحجاوي:    (124)



ُُ:لةُص وَرُالمسأ

  إمكان  مع  ، ا لحمار  يابسً  اثً و  ر  م في تسخين الماء د  تخ اس رجلًا لو أن  الصورةُالأولى:

ثم  ،  عند التسخين ر  د  ق الق  غلاإ م وأحك  ،   منه بدلًَ   ث  و  الر  م لكنه استخد   الحطب،استخدام 

ُمع الكراهة.  ه يصح  ضوء  و  فإن   ؛ث  و  على الر   ن  المسخ   من ذلك الماء   ضأ  يتو أن د اأر

ث فلم فبح  ، البرد شديد  في يوم  به الماء    ن  سخ   ا ي  د حطبً يج  مل لًا لو أن رج  الصورةُالثانية:

له   صح  فإنه ي  ؛ي  صل   ي و توضأ  يمن أجل أن  عليه الماء   ن  فسخ   ،حمار  يابسًا ل اثً و  ر    يجد إلَ

 لضرورة.بسبب ا هاالو زل ؛مع عدم الكراهة ء  ضو و  ال

أقسام  قسم إلى ثلاثة  ين  س  ج  بن   ن  المسخ   الماء   لنا أن  ن  يتبي   ،لةن هذه المسأوم  
   (125)

: 

 باتفاق.  س  ج  ن هذا فالنجاسة للماء،  وصول   ن  تيق  إذا  -أ

  دم  ع ن  ظ  إذا كذا و ،  ية تنزيه كراهةً   ، فهذا مكروه  إليهالنجاسة  وصول   ل  إذا احتم   -ب

ر  الماء المسخ   ما هو   م  ، والمقد  روايتان  ففيه   الغلق؛ م  ه محك  ؛ لأن ن  وصول النجاسة إلى ق د 

 بكلام الإمام أحمد.  ه  أشب   و ، وه ه  كر  نه ي  أب  ؛اختاره القاضي

 فيه.  فلا كراهة    ؛هيجد غير  معنى أنه لم ؛ ب ى الماء  ج إلاإذا احت  -ج

مَازِج ُ»:ُقال رحمه الله :ُملحظةٌُ ُُ.... فإَِنُْتغَيََّرَُبِغيَْرُِم  نَُبنَِجِس  ا كان ُ،«ك رِهَُُ:أوَُْس خ ِ ل م 

- ف  المصن    ف  عط   ؛ن  فيه إذا س خ     يتضح، ولَوالزيت ح  ل  الم  مع لماء ا في ضحيت   ر  التغي  

سة  نجاال منقد تتطاير ف ،بنجاسة    ن  سخ  ي ما  فإن   الإشكال؛ لإزالة   ؛ «أوَُْ»بقوله:  -رحمه الله

  يصاب الماء  ف -المجردة رى بالعين  لَ ي   الحد ث  كما أن – المجردة ن  رى بالعيلَ ت   أجزاء  

ُُ»ولذلك قال رحمه الله:   ؛ير التطاذلك  بسبب   ُلَطِيفةَ  لَُيَسْلَم ُغَالِبًاُمِنُْص ع ودُِأجَْزَاء  لِأنََّهُ 

ه  لذلك و   ؛«إلِيَْهُِ ُ   .ك ر 

والخلاف:  على الكراهة   اقً معل     الحرمين  س بالمدر    شويعرم النا عبد السلاقال شيخ  :ُفائدةٌُ

ه  على  ن أ   أن (ي  الخلاف  ف ن أو  ،راعاة  الخلاف  م)أريد  في هذه المسألة  »  :ت ي ن  مسألو  

، والت عليل  بنفي  الخلاف  تعليل    لونالمسألة  الأولى: أن  الفقهاء  كثيرًا ما ي عل    بنفي  الخلاف 

؛ فإن  الت عليل  بالكراهة  لنفي  الخلاف  يكون   يختل كن ها، ولقوي  جدًّ  ن حال  إلى حال  ف  م 

، وإذا كان الخلاف  بالوجوب ،  لاف  بالت  ن الخ إذا كا، فرًامعتب   ، فإننا نقول  بالكراهة  حريم 

 فإننا نقول  بالن دب ، ولَ نقول  بالوجوب . 

له  ر  ضعيفًا، والخلاف  القوي  ي نظ   وليس  ا،قويًّ لاف  يكون  الخ  انية : لَ بد  أنالمسألة  الث 

كون  ظاهرةً، ولكن  لم  ت  إن  بعض  الأدلة  قدبه؛ ف: باعتبار  دليل ه، وباعتبار  القائل  باعتبارين  

عتم  يق   ن أهل  العلم  الم  ين  ل  بها أحد  م  نإلَ قليلًا  د  : هذا م  ، وإنما   ، فلا نقول  الخلاف  القوي  
 

 (. 32-29/ 1)  للم ر داويل المسألة انظر: الإنصاف  لتفصي  (125)



ن ؛ فالن ظر  إلى الخلاف  القوي   عندف  الخلا  هو م   .الَعتبارينبهذ ي ن  لعلم  أهل  ا  الض عيف 

ن عند ستقر  وهذا الكلام  م ، ومم  ه  أوض   فقهائ نا، وهو موجود  في كتب  الأصول  ح  ذلك وجلا 

ف ا    وأطال  في تقرير  هذه المسألة   ،«الفقه في أصول الواضح»قيل  في كتاب  ابن  ع  أبو الو 

 على أصول   

نَُوَكَذَاُمَاُ بِمَغْص وبُ س خ ِ
  (1)

ُُ ُبئِرْ  بِمَقْبرََةُ وَمَاء 
  (2)  

.. 

«أحمد  
  (126)

. 

ه  إيقاد  الن ج  »: رحمه الله   الب ه وتي  : قال ائدةٌُف ( في ت )وي كر  ه؛ لأن ه لَ  س  سخين  الماء  وغير 

ن  ي ؤ ن  ت ع د  يه  إلى المسخ  « ه  س  في نج   م 
   (127)

. 

بينه وبين    فرق  و   .المذهبهو وهذا  ؛مغصوبة  بمادة   ن  الماء المسخ   استعمال   ه  كر  ي   :أيُ(1)

  م  يحر  ف  :المغصوب  وأما ، مكروه   :بمغصوب   ن  فالمسخ   ؛صوب استخدام الماء المغ

فيه داتمفر  الن م  هو  و  ،المذهبهو وهذا  ؛هاستعمال  
   (128)

.   

  الماء   ن  خ   ليس ود  ق  و   سطوانة  أق فسر   ضوء،والو    اء  راد الَستنج أ رجل  صورةُالمسألة:ُُ

ُ. ، وهو آثم  له ذلك ه  كر  ي  ف ؛وتوضأ   حتى استنجى ،  لأجل ذلك

  ث  ث  بالج   هذه المياه   الأمطار، وقد تمر  من   ن  في البئر متكو    ع  المجتم  الماء  ن غالب  لأُُ(1)

إليهاجة عند الح  ه، ويجوز  استعمال   ه  كر  في   ؛لبئرإلى قاع ا تتجه  ف ،منها وما يتخلف  
   (129)

 . 

ُك هَاوَشَوُْ وبقَْل هَا
(1)

،ُوَاُ، ض وءُ سْتعِْمَال ُمَاءُِزَمْزَمَُفِيُإزَِالَةُِخَبثَ  وَغ سْلُ ُُلَُو 
  (2)

.ُُ

عند المقابر  وجد فالمقبرة،  عندو هو  الصلاة وقت  عليه  ل دخ   رجلًا لو أن  صورةُالمسألة:

 مع الكراهة. صح  ي  ه  ضوء  و  فإن   ،امنه فتوضأ   ابئرً 
 

ه في، وتم التصرف  نترنتالإ  على ه ، وهو موجود  1434اردي في الرياض لعام  الشويعر في جامع البو   كتور/ عبد السلامد الالمستقنع للأستاذ  شرح زاد    )126)

 ض على الشيخ.وع ر    ، ليلًا ق

 (.28/ 1انظر: كشاف القناع للبهوتي )  (127)

»المسخَّ  م ر داويالقال    (128) في  :  بالمغصوب.  روايتان  كراه ن  استعماله  ي  ..ة  إحداهما:  ي  والر   . المذهب وهو    ؛ ه كر  .  لا  الثانية:  الو  كر  واية  وأما  بالماء ه.  ضوء 

 (.22/ 1«. انظر: الإنصاف )به  ح  المغصوب: فالصحيح من المذهب: أن الطهارة لا تص

 (.27/ 1انظر: المبدع لابن مفلح )  (129)



على   المقبرة، سواء   في أرض   ب  ش  من الع    ت  ما ينب  :  البقل «ك هَاوَشَوُْ بَقْل هَا»قوله: ُ(1)

  ؛بر لإاب   شبيه   ، وهوب  منه ل  مما د ق  وص  ،من النبات   ج  : ما يخر  وكالش  القبر أو حوله، و 

الموتى ث  ث  ج  بها   أرض   في همات  انب ول ،النجاسة   ة  ن  هما مظ  لكون   هما من المقبرة؛أخذ   ه  كر  في  
 

(130)
.ُُ 

ه،  يريد تسخين  المقبرة، ومعه ماء   عندوهو الصلاة  وقت  عليه ل دخ   رجل    صورةُالمسألة:

له  ه  كر  في   ؛الماء ن  لتسخي  ه  يابس، فقام بجمع  الشوك ال بعض  وحوله  ، على قبر   اتً ب  د ن وج  ف

 .ونحو ذلك  ،شديد د  ر  كب   ؛لحاجة إلَ  ،ذلك

ه  ط او  »ُ:قالف ،بئرها المقابر و  وك  عن ش  أحمد س ئل الإمام  :ُفائدةٌُ أ  ق د  ك ر  ض  ن  س  أ ن  ي ت و    م 

ق ب  ال ب ئ ر  ال ت ي ف يال ة  م  «ر 
   (131)

ر  ك  ذ اكم  ؛س  ج  بن  ه  أطراف   د  الذي س م    إلى ذلك البئر   ويضاف  ،ُ

قيل ع   ذلك ابن  
   (132)

. 

الكراهة ما جاء في الحديث:  ووجه   ؛في إزالة  النجاسة زمزم  ماء   استعمال   ه  كر  ي   :أي(2ُ)

ف اء  س ق م  ، ع م  ط ع ام  ط  » ش  «و 
(133)

 المذهب دات  فر  موهذا من    ؛
 (134)

 تليس مزم  ز  ماء   لأن   ؛

،  س  ج  الن   زيل  ، وي  الحد ث   ع  رف  ي   ،ور  ه  ط   ء  ، فهو مااه ماء  مسم   باقي  إن  بل ،فقط  اطعامً  ه  حقيقت  

وكذلك   ،النجاسة في إزالة   ه  ل  للإنسان أن يستعم   ه  كر  ي    ،كمبارال تكريمًا لهذا الماء   لكن  

في  أيضًا ه ويجوز استخدام  ،  على المذهب ه  لا ي كر  ف ،ل  س  والغ   ضوء  الو  وأما   به، الَستنجاء  

المذهبهو   وهذا ؛ ن الترابم ل  الطريق، وعلى جب   رش   
(135)

:   وقد»قال ابن مفلح:  ؛ قيل 

«هرط  وش ،اقف  اختيار  الو  إن  سبب  الن هي  
 (136)

 ضوء  الو   ه  كر  ي  ف ماء   ل  لو س ب    ،وعلى هذا  ،

 
 (. 30/ 1)  ر: مطالب أولي النهى للرحيبانيانظ  (130)

 (. 294رقم    93ي )صانظر: الورع للإمام أحمد رواية المروز   (131)

 (. 1/16الإرادات للبهوتي )انظر: شرح منتهى    (132)

 . (2473رقم    1919/ 4أخرجه مسلم )  (133)

 (.28/ 1اف القناع )ه استعماله في طهارة الحدث«. انظر: كشر  كله، ولا ي    ا ه استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط تشريفً كر  : »ي  لب  ه وتياقال   (134)

 (.24/ 1مفلح )انظر: المبدع لابن    (135)

 (.63/ 1الفروع لابن مفلح )انظر: الفروع وتصحيح   (136)



المذهبفي  وجه  على   منه
(137)

 . 

ا  » رضي الله عنه: اس  الجليل العب   أحمد عن قول الصحابي    ئل الإمام  س  :ُفائدةٌُ ل ه  لَ  أ ح 

ل   غ ت س  ب ل    ،ل م  ل  و  ب  ح  ه ي  ل ش ار  ل ل  » قال:  ،« و  ح  ل  م  «ل ه  ح 
   (138)

.ُ

ُُ:المسألةُُص وَرُ 

  ي  نجست له أن ي  ه  كر  في   ؛زمزم   ماء  ب   أن يستنجي   ه، وأرادقضى حاجت   رجل  الصورةُالأولى:ُ

ُبه.  الَستنجاء   وصح   ،زالت الكراهة   ،ه  غير  لم يجد فإن  به،

  صح   ؛به فتوضأ   زمزم   ماء  ، ولم يجد إلَ  أراد أن يتوضأ   رجلًا لو أن الصورةُالثانية:ُ

 ه ذلك.كر  ي    ولَ  ،هضوء  و  

  ل  مث  -في جسمه يسيل   دم   :أي–سائلة  ما ليس له نفس  ُفي الماء اليسير د  ج  إذا و  :ُفائدةٌُ

قال ابن ؛ بذلك س  فلا ينج   ؛طان البحرر  يدان وس  د   ق والل  والع   فساءن  رب والخ  ق  باب والع  الذ  

؛ كالذي ذك  وكل  ما ليس  له د  »: ق د امة ، أو حيوان   ن  البرالحيوا نقي  م  ر  ه الخ  رم  سائل  ي  

، منه الع   ها ل  البحر  ، ونحو  طان  ، والس ر  ، والد  يدان  ، ولَ ي تنج    س  لَ ي تنج   ؛ق  س  الماء  بالموت 

؛ قال ابن  المنذ  إ ة  الفقهاء  : »لَ أعلم  في ذلك خلافًا، إلَ ما كان  ذا مات  فيه، في قول  عام  ر 

ن أحد  قول   ، م  . قال بعض   ن ي  :أحد هما ؛ا قولَن  قال: »فيهي  الش افعي   س  قليل  الماء  ج 

 .أصحاب ه: وهو القياس  

ه  فأم   .ح  للن اس  وهو الأصل   ؛ س  نج  والث اني: لَ ي   -الش افعي   - هفهو عند ا الحيوان  في نفس 

، قولًَ واحدًا؛ لأن ه حيوان  لَ ي ؤك  ج  ن  «. ح  وال ،بغل  كال ؛س  بالموت  نج  مت ه، فير  لَ لح    ،ل  س   مار 

ق ع  ال-صل ى الله  عليه وسل م   -بي    قول  الن  -: للحنابلة  أي- ولنا ك م  اب  ف ي إ ن اء  ب  ذ  : »إ ذ ا و  د    ، أ ح 

ق ل ه   ف اءً  ؛ف ل ي م  ر  ش  ف ي الآخ  ي ه  د اءً، و  ن اح  د  ج  ، وأبو  ؛«ف إ ن  ف ي أ ح  داود  رواه  البخاري 
  (139)

. 

: »إ ذ   ق ع  وفي لفظ  ك م  الذ ب   ا و  د  اب  أ ح  ه ؛ ف إ ن  ف   ،اب  ف ي ش ر  ح  ه  ك ل ه ، ث م  ل ي ط ر  س  د  أ   يف ل ي غ م  ح 

ن ا ف يج  ا، و  ي ه  س مًّ ر  الآ  ح  ف اءً«خ  ش 
  (140)

»
   (141)

 ؛له سائلةً  ما لَ نفس  كل   على الذباب   يس  فق  ، 
 

 (.63/ 1)  للم ر داويانظر: تصحيح الفروع    (137)

 .(172/  1)  مام أحمد رواية ابن هانئ النيسابوريمسائل الإانظر:    (138)

 . (3320رقم    130/ 4البخاري )أخرجه    (139)

 . (2815رقم    261/ 11غوي في شرح السنة )رواه الب  (140)



ي ا  »صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال ما يؤكد هذا و، فيه الدم   م  اعدانوهي  ؛العلة فيه لوجود  

اب   ق ع ت  ف يه  د  اب  و  ش ر  ، ك ل  ط ع ام  و  ان  ل م  ات ت   ي س  ل   ة  س  ا د م  ف م  و  ل ه  ، ف ه  لال  ف يه  ل ه   ؛ح    ،أ ك 

ب ه   ش ر  ه  و  و   ،و  « ض وء 
   (142)

. 

كْثِهُِ) هُِامَتِهُِفِيُمَقَُأيَْ:ُبطِ ولُِإقَُُِ؛(وَإِنُْتغََيَّرَُبِم  ر ِ
(1)

-لمَُْي كْرَهْ؛ُلِأنََّهُ ُ:جِنُ الآُ،ُوَه وَُ

وَالسَّلَم ُ لَةُ  ُآجِنُ ُ-عَلَيْهُِالصَّ أَُبِمَاء  ُتوََضَّ
(2)

ُ...ُ

منه؛    ز  التحر   ن  ا لَ يمك  إذا كان مم الطاهرات   م  ك  ح  كه  م  ك  ح  ف ،الماء   الساقط   ر  ي  أما إذا غ

  ،نه م  ز  التحر   ن  يمك   اممأما إذا كان و  نه، ى ع فهذا ي عف   ؛في الماء اكان متناثرً إذا  ق  الور  ك

الط ه وري ة   من الماء   ب  ل  سي فإنه 
  (143)

. 

 ُ:ص وَرُالمسألةُ

  طت  سق  د ق ذبابةً  ، فإذا به يجدماء   ة  ر  ج  من  أن يتوضأ  أراد  رجلًا لو أن  الصورةُالأولى:ُ

 اءم من أن يتوضأ   رجل  لهذا ال فإنه يصح   ؛ شيئاً الماءمن   ر  غي   ت  لم  لكنها، في ماء الجرة

ُ.تلك الجرة

قد  خنافس  ال من جرة ماء، فإذا به يجد بعض    أراد أن يتوضأ  لو أن  رجلًا الصورةُالثانية:ُ

من ماء تلك   أن يتوضأ  لهذا الرجل  فإنه لَ يصح   ؛اكثيرً   ر  تغي  حتى  ، ماءالفي  طت  سق  

 .الجرة

  ه  كر  فلا ي   ؛كةر  أو ب   آنية أو  في أرض   ه  ك  تحر    وعدم    ه  ث  ك  م   ول  لط   الماء   ي ر  غإن ت :أي (1)

به  التطه ر  
   (144)

 .ُ

من  ه لون   ر  ي  ، أما ما تغ ه ل   ه في مح  لركود   ؛ولونه ورائحته  ه  م  ع  ط   ر  تغي   يالماء الذأي:  (2)

  ،ور  ه  ط   فهذا ماء   :م  الحر   ب  ر  ق   ا المياه  منهأ التي ت عب   الأماكن فيكما  ؛أبيض   ح  فأصب   خ   الض  

ُ. وليس بآجن  

 

 (. 33-32/ 1ن قدامة )انظر: المغني لاب  (141)

 . (1193رقم    383/ 1)  السنن الكبرىأخرجه البيهقي في   (142)

 (.22/ 1) اويللم ر دانظر: الإنصاف    (143)

 (.24/ 1انظر: المبدع لابن مفلح )  (144)



ا نْذِرُِإجِْمَاعَُمَنُْي حُْوَحكَاهُ  ُالم  مُِبْن  سِيرِينَُبْنُِسِوَىُاُ،نُْأهَْلُِالعِلْمُِفظَ ُقوَْل هُ 
  (1)

.ُُ

ُ: في حالتين   الماء   ر  يتغي    (1)

ه  م  م  سبب  ب : ىالأول واللون   م  ع  الط   ر  فيتغي   أ  صد  ت    حين، مثلًا  الأنابيب عن طريق   :أي ؛ر  

 . ئحةاوالر

ه  ق  م  : بسبب ةالثاني اره رتقاس ول  بط    ر  تغي  فيه، حتى ي ك  يتحر  لَ   يكون الماء في مكان   : أي ؛ر  

 . هث  ك  وم  

  حادث فيه، بل تغي ر    بشيء   لم يتغي ر   ؛ لأن الماء  هاستعمال   ه  كر  ي  لَ   ،ا الحالتين  ت كل وفي 

  دليلين   -رحمه الله -ر «، وذك  ن  اعلى ما ك ما كان   بقاء   الأصل  ه، والقاعدة تقول: » بنفس  

ن   ال ن  ب ا ق ال  رحمه الله: » ق د امةقال ابن  ؛عنة والإجماللإباحة من الس   ع  ك ل  م  م  : أ ج  ر  ن ذ  م 

ل   ن  أ ه  ل ه  م  ف ظ  ق و  ل م  ع ل ى أ ن  ال ن ح  ض وء  ب الال ع  اء  و  ن  غ ي ر  الآ م  ن  م  ،  ج  ائ ز  ل ت  ف يه  ج  اس ة  ح  ن ج 

ين  ي ر  اب غ   ير  . ه  ن  ف إ   ؛ن  س  ه  ذ ل ك  ل  ك ر  ق و  ه ور  أ  ال و  م  ى ؛ل ىو  ج  و  ل ى   -»أ ن  الن ب ي    :ف إ ن ه  ي ر   ص 

ل م  اللّ    س  ل ي ه  و  ه  ن ق اع ة   -ع  اء  ن  ب ئ ر  ك أ ن  م  أ  م  ض  «ال ت و  ن اء  ح 
  (145)

ن  غ ي ر    ، لأ  ن ه  ت غ ي ر  م  و 

خ   «ط ة  ال  م 
  (146)

.  

، فأتى  راس  ه  بن أبي طالب إلى الم   سعى علي  قال:  ، هقي   ي  عند الب   وة  ر  ث ع  ي دوجاء في ح 

ا،  منه، فوجد له ريحً  ب  شر  أن ي   -صلى الله عليه وسلم-الله   ، فأراد رسول  ة  في مجن   بماء  

 الله    رسول  قال ف

ُ)ُ؛(مَاأوَُْبُِ) ُالمَاُأيَْ:ُبطَِاهِر  ُصَوْن  ُفِيهُُِ(1)ءُِعَنْه ُُيشَ قُّ شَجَرُ وَوَرَقُُِ،مِنُْناَبتِ 
  (2))ُ

...ُُُ

 

فقال:  ، بن المنذرره ا. قلت: ذك  ه أصلًا لم أجد ل البئر   هذا الوصف لهذه  ، اء«نَّ اعة الح  ق  لبئر كن   هذه ا حجر العسقلاني: »قوله: »وكان ماء  قال الحافظ ابن  (145)

ره ابن  به الكبير. انتهى. وقد ذك  ه من كتار إسناد  نظ  في    ، د الرافعيهذا معتم    فلعلَّ   ، الحناء«  نقاعة    أن ماءه من بئر ك  أ  ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم »توضَّ 

 لة  وفي الجم  .قه على فروع ابن الحاجبفيما علَّ   ره ابن دقيق العيدوكذا ذك    قاعة الحناء«ماؤه كن    دير، من غ    أ  وضَّ ت  -صلى الله عليه وسلم    -في تلقينه »أنه    الجوزي

ط. مائها.«. انظر: التلخيص الحبير    لكثرة    ؛تبإلقاء ما يلقى فيها من النجاسا  تغيرَّ  أن بئر بضاعة كانت لا ت  ، وقد جزم الشافعي  ذلك في بئر بضاعة    د  ر  لم ي  

 (.812/ 1العلمية )

 (.12/ 1لابن قدامة )انظر: المغني    (146)



ن  »  عليه وسلم:صلى الله  اء  آج  م  الد   اعن أبيه فاطمة   لت  منه، وغس   ض  م  فمض «، ه ذ ا م 
  

(147)
 . 

فإن    ه،رائحت   رت  تغي  طويلة حتى   مدةً  ان  خز  في   ث  قد مك   د ماءً وج   رجل    صورةُالمسألة:

 من غير كراهة.   ه  ء  ضو و    صح   ،منه توضأ  

  صون   ق  ، وأما إذا لم يش  ور  ه  فهو ط    ،عنه   ه  صيانت   ب  يصع  بما  ء  ماال ر  إذا تغي   أي: (1)

وره  ط   رغي فهو طاهر   ،عنه الماء  
  (148)

. 

لقي   ر  د  بس   ر  تغي  قد  د ماءً وج  ، و ث  حد  وهو م   الصلاة   أراد   رجل    صورةُالمسألة:
  ارً تغي   فيه أ 

ُ.ي  ويصل     م  يم  يت ليه أن عف ؛ر  د  عن ذلك الس    الماء   صون  عليه  ق  ش  ي  لَ، وشديدًا

  أحد   ر  يغي   و في الماء  ط  يسق  ق  ور    كل  أي:  ؛الإطلاق  هظاهر   «شَجَرُ ُقُِرَُوَوَُ»قوله:  (2)

  . لَحقًا ف  المصن     هن  سيبي   كما   ؛الإطلاق   م  عد   الحقيقة   لكن   ،ة  وري  ه  ه الط  ب  لَ يسل  ه ه، فإن صافأو 

ُ:ُُص وَرُالمسألةُ

  ر  تغي  حتى   ،لبح  ، أو الط  ب  ش  ت  فيه بعض  الع  قد نب   اغديرً رجل    د  ج  و إذا  الصورةُالأولى:

 دون كراهة. لك الغدير  ذ من ضوء  الو   له صح  إنه ي ف ؛بسبب ذلك

د ت  الصورةُالثانية:ُ ج    بعض   طت  ق  سف، وبجوارها شجرة  ُ،تين  ل  دون الق  ُ ماء  كة  ر  ب  إذا و 

 أوراق الشجرة في 

،ُوَمَاُت لْقُِ يحُ وَسَمَك  وَط حْل ب ُُ،وَنحَْوِهُُِ،مِنُْتِبْنُ ُ؛أوَُِالسُّي ولُ ُيهُِالر ِ
(1)

ضِعَُُ،ُ فإَِنُْو 

ُُوَتغَيََُُّ،قَصْدًا مَازَجَةُ رَُبِهُِالمَاء  الطَُُّ:عَنُْم  ه ورِيَّةَُسَلَبَهُ 
(2)

 ... 

 هة. ون كرامنه د ضوء  الو   صح  نه ي إف ؛ذلك بسبب    ر  تغي  حتى   كةر  الب   ماء

الماء  لون   ر  ي  تغ ه  ب مشي  بسب ، و ماء    غدير   بجوارمشى رجلًا  لو أن  الصورةُالثالثة:ُ

 منه دون كراهة.  ضوء  الو   له صح  ي  فإنه ؛بالطين 

 صح  فإنه ي   ؛عنه الماء   صون   ن   لَ يمك  ، أو بطاهر  ث  ك  م   ول  بط   ر  ا تغي  م ن  أ :خلصة ُوال

 المذهب. هو وهذا   ؛غير كراهة   نممنه،  والَغتسال   ضوء  و  ال

ن  م   م  ن  )ما تهش  ب  من ت    قيه الريح  ل  وما ت   ،يدان  ع  ، واللأخضرا هذا أيضًا الحشيش   ومثل  ُُ(1)

رب،  ق  فساء والع  ن  اد، والخ  ر  ، والج  ك  م  لس  ذلك اإلى  ه. ويضاف  عير( ونحو  والش   القمح   سيقان  

 

 (. 2127رقم    404/ 1) " السنن الكبرى"رواه البيهقي في    (147)

 (.22/ 1) للم ر داويانظر: الإنصاف    (148)



ُمن ذلك.  الَحتراز   ق  لأنه يش    -يفن  ن الك  م   ن  تك   إن لم-والصراصير 

 ُ:ص وَرُالمسألةُ

د  ج  بالماء، وو  مليئةً  ار  خ  من الف   ةً ر  د ج  ، فوج  اد أن يتوضأ  جلًا أرلو أن رالصورةُالأولى:ُ

 ة.ر  من تلك الج   ضوء  له الو   فإنه يصح   ؛هاعليه إزالت   ب  يصع    الخنافس   فيها بعض  

المياه،   رة  و  د   داخل   تاً من الماء  س  د ط  فوج   ،أن رجلًا أراد أن يتوضأ   و ل لثانية:ُرةُاالصو

م  ولَ يتوضأ   ؛يفن  من الك   جت  الصراصير التي خر   د عليه بعض  ووج     من  فعليه أن يتيم 

 ك الإناء.ذل

  ه، أو ط بنفس  الساقط قد سق   ق  وهو أنه لَ بد أن يكون الور   ؛هر  ك  هذا قيد  لَ ب د  من ذ  ُ(2)

ن بفعل   ن  بفعل   ق  الور   ط  د  له إلى ذلك، وأما إن  سق  ص  لَ ق    م  أكان  سواء   ،إلى ذلك له قصد   م 

 ه ب  عالمًا أنه يسل  

جَا(ُتغََيَّرَُ)أوَُْ) ُُ؛(مَيْتةَُ وَرَةُِبِم  ي كْرَه ُفَلَُُ:إلِىَُجَانِبِهُِأيَْ:ُبرِِيحُِمَيْتةَ 
  (1)

بْدِعُِالُقاَلَُفِيُ م 
  

(2)
:ُ... 

ورية  ه  الط  ه ب  فإنه حينئذ  يسل   ؛بسبب ذلك  ماء  ال ر  ، ثم تغي  عالم   أم غير   ية  ور ه  الط  
   (149)

 .ُ

ع  على الماء م  نًا قد و  ب  الماء ت   ض  د في حو وج  لو أن رجلًا  صورةُالمسألة: ن ق ب ل   ض 

ال، فلا ي    ه بالمواد   ر  وذلك لتأث   ؛ن  ب  ت   الة  س  قال  له: هذه غ  ، وإنما يلهذا: ماء  قال  بعض  الع م 

 ور. ط ه    غير   منه؛ لأنه طاهر   ء  ضو الو   ه فلا يصح  ا، وعلي فيه قصدً  عت  ض  التي و  

جَاوَرَةُِ»: لذلك قال رحمه الله و  ؛سة  ملام  لَ   ،رة  عن مجاو   كان لأن التغي ر  ُُ(1) ولم   ،«بِم 

  الهواء   هالحم   تيال ائحةبالر فقط ر  بل تأث   ، يفة  ج  ال ه  ط  خال  لم ت  الماء   فإن   «؛قة  ملاص  »ب  :ل  يق  

إليه
  (150)

،  ال إ ن  »: حديثالجاء في وقد   ، ه  يح  ا غ ل ب  ع ل ى ر  ء ، إ لَ  م  س ه  ش ي  اء  لَ  ي ن ج   م 

 ، ه  ط ع م  ن ه  و  ل و  « و 
   (151)

د  لكن إن ،  ج    همن  ضوء  الو  ، فمطلقًا بتلك الجيفة    ر  لم يتأث   ماء    و 

  ه  ذلك وتتنز   ر  النفوس قد تستقذ   بعض   ن  إف  -بين ا كما -اجائزً  كان وإن  ضوء  الو   ن  ؛ لأأفضل  

 . والله أعلم.  ية  ب   ط   على ذلك أضرار    ب  ، وقد يترت  نة  ت  ن   ن رائحة  م    ه  م  ما تش    بسبب    ؛نهع
 

 (.21/ 1انظر: المغني لابن قدامة )  (149)

 .(22/ 1انظر: الكافي لابن قدامة )  (150)

 . (521رقم    327/ 1أخرجه ابن ماجه )  (151)



الحنبلي    ح  فل  ابن م   للإمام   ؛«شرح المقنع ، المبدع: كتاب »أي (2)
   (152)

 . 

 

ُ ه ُبغَِيْرُِخِلَف  نعَْلَم 
  (1)

نَُباِلشَّمْسُِ)ُ.  ُ...ُ(2) ُأوَُْس خ ِ

  ر  غي   سًا، ولَ ي  ج  يكون ن  لَ  رة  مجاو  بال ر  تغي   ذيال ذلك الماء   على أن ق العلماء  اتف  :ُأي (1)

ورًاه  ط    ه  ذلك من كون  
  

(153)
ث ل  ،  س  نج   ت  لَ   الريح  ف؛  ،  ض  ينتق   ه  ضوء  و  فإن   ،ريح  منه  جت  خر   المرء  ثل  م كذلك  وم 

من   له الَستنجاء   ه  كر  ي؛ بل ي  ولَ يستنج  يتوضأ  وعليه فهو  ،ذلكبسبب   س  ج  تني   لكنه لَ

 .الريح

لَ   »: ، فقاله  ت  رائح  رت  تغي  و   ،في ماء   عت  مذبوحة وق   عن شاة    أحمد   الإمام   ئلس  :ُفائدةٌُ

ا ذ ل ك  إ   ، إن م  ن  ب أ س  اس  ذ ا ك ان  م  «ة  ن ج 
  (154)

.  

   :ص وَرُالمسألةُ

تة، وقد  ي  من الأغنام الم    ف  ي  في الصحراء، وحولها ج   واحةً  دج  و رجل   ى:الصورةُالأول

 .دون كراهة من الماء ضوء  الو   هل صح  فإنه ي  ؛رائحة  الك لت ب   الواحة ماء   ر  تأث  

الميتة، وقد   من الأغنام    ف  ي  في الصحراء، وحولها ج   د واحةً ج  رجل و  الصورةُالثانية:

  ؛ بالرائحة   ر  تأث  لم ت منه،   قريبةً  واحةً  أن هناك  م  عل  و ي  ه و ،  رائحة  الواحة بتلك ال ماء   ر  تأث  

 لأولى. دون ا نية  الثامن  له أن يتوضأ   ل  فض  ي  ف

ُ:امنه ؛أدلة  إلى  القائلون بالكراهة   داستن  (2)

أوَُْبطَِاهِرُ 
  (1)

...ُ) 

ى الله عليه  لص-الله   رسول    دخل علي  قالت:  -رضي الله عنها-عن عائشة  الدليلُالأول:

 
 (.25/ 1بن مفلح )انظر: المبدع لا  (152)

 (.9/ 1بن قدامة )انظر: الشرح الكبير لأبي الفرج    (153)

 (.181/ 5الإمام أحمد )  لعلومانظر: الجامع    (154)



الَ  »  :، فقالفي الشمس   ماءً   نت  وقد سخ   -وسلم ي ر  م  ص  ال ث  ه  ي ور  ف إ ن   ؛ ت ف ع ل ي ي ا ح  «ب ر 
   (155)

 . 

 ه  كر  كان ي    -رضي الله عنه-ر  م  ع   أن   :رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله  لثاني:يلُاالدل

ث  إ  »وقال:  ،س  بالماء المشم   الَغتسال   ص  ال ن ه  ي ور  «ب ر 
   (156)

 . 

  الأخذ   :-رحمه الله- الإمام أحمد   ن المعروف في أصول  م    ه، لكن ن  ضعيفا :ثرانالأ وهذان  

 .  عليهمالصحابة رضوان الله  بفعل  

الأطباء بعض  قال  دقف ؛أهل الطب    بقول  وا أيضًا ل  واستد  
   (157)

 ،إناء  في  ماء   ع  ض  إذا و  : إنه 

  ر  ء أنه يؤث   الأطبا قول   ، وإذا صح  دي  ل  الج    مرض  وال  ص  بر  ال ث  ور  ي  إنه  ف ؛بالشمس    ن  خ   س  ثم 

ن ع  منه ،الصحة   في رحمه    -ف  صن   الم   ر ذك    إنما و   ، والله أعلم.ه ت  وري  ه  نفي ط   ي  هذا لَ ، لكن  م 

  لوضع  ى ا ل إ   ب  أقر  هو  بل    ، ل، وأنه ضعيف  لَ ي قب    للقارئ أن هذا الحديث    ن  بي   لكي ي  ذلك    -الله 

 بالشمس وغيره.   ن  بين المسخ    نه لَ فرق  وأ ،  عف الض    ه إلى من 

ونحو   ،والبوتاجاز  ،انكالسخ    ؛لكهرباءريق اعن ط لة  آ، أو ب مثلًا   ب  بالحط    ن  خ   أي: س  (1ُ)

  ؛ذلك

بَُ اح ُم 
  (1)

)ُوَلمَُُْ هُ  (كْرَهُْي ُلمَُْيشَْتدََُّحَرُّ
  (2)

ُ...ُ 

المذهبوهو   ؛ه  كر  لا ي  ف
   (158)

ا  ،  ه  ل   ان  ر  ك  ن  ع م  أ  »: رضي الله عنه م  بن أسل    زيد  ى رو  ل م 

ة  ي س   ق م  ن  ف  ق م  «اء  م  الا يه  خ  
  (159)

  ،رضي الله عنه  يك  ر  بن ش   ع  الأسل   عنا أيضً  ي  و  ا ر  م  ول  ،  

ن ب  »: قال ط بً يه  وسل م ، ف  ي   صل ى الله علع  الن ب  ن ا م  أ  و   ت  أ ج  ع ت  ح  م  ي ت  الم  ، ف  اج  م   ،اء  أ ح 

 

 . (86رقم    50/ 1)  رواه الدارقطني  (155)

 . (12رقم    10/ 1)" السنن الكبرى"في  رواه البيهقي    (156)

  . انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق «ذلك  يصف الأطباء    ؛ ن نزول داء  شى مما ي    لحال    ؛ وم  هه قر  ك    س  شمَّ الماء الم» عن الإمام أحمد:  ال إسحاق نقلًا ق  (157)

   (. 457-456/ 2هويه )بن را

اء  ضوء بالمه الو  ر  أنه ك    :ي عن مجاهد  و  إلا ما ر    ، اه خلافً لا نعلم في  ، ه الطهارة به كر  فلا ت    : وه كالحطب ونح  ؛ . بطاهرن. خ   س  بن قدامة: »الفرج    وأبقال    (158)

 (. 10-9/ 1مهور أولى«. انظر: الشرح الكبير )وقول الج   ، نالمسخَّ 

 (.11رقم    9/ 1)  "السنن الكبرى" (، والبيهقي في  85م  رق  50/ 1قطني )رواه الدار   (159)



، ف  ت س  اغ  ف   ت  الن ب  أ  ل ت  ب ر  ر  ل م  ي ن  ف   -صل ى الله  عليه  وسل م  -ي  خ  «ي  ل  ع  ك 
  (160)

. 

ُُ:ص وَرُالمسألةُ

؛  به  يتوضأ  ل الشمسمن الماء في  اتً س  ط   ن  فسخ   ،أراد أن يتوضأ   رجل   الصورةُالأولى:

 . دون كراهة   بالشمس صحيح   ن  المسخ   بهذا الماء  ه ء  ضو فو  

 ؛الماء الحار   ب  ليتوضأ   ان الكهربائي  ح السخ  ففت  ، ام  دخل الحم   رجل    نية:الصورةُالثا

ُ. دون كراهة صحيح   اء الحار   الم بهذاه ء  ضو فو  

مكروهًابغير مباح  كان  ن  فإذا س خ    ، أو مسروق أي: ليس بمغصوب  (1ُ)
  (161)

.ُ

ه ا ؛ه ه، أو اشتدت برودت  حرارت   ت  إذا اشتد   أن الماء   :ذلك مفهوم  (2ُُ) ه؛ لأنه  عمال  ست ك ر 

 ينافي  

ا حَابَةَُدَخَل واُالحَمَّ ُالصَّ ص واُفِيهُِلِأنََّ بْدِعُُِه ُذكََرَُُ؛مَ،ُوَرَخَّ فِيُالم 
(1)

.ُ 

المذهبوهو   ؛ه  كر  ذلك فلا ي    غير  الطهارة، أما  كمال  
   (162)

. 

هو  وهذا  ؛هاستعمال   ه  كر  لم ي   ،الشمس والعيون إذا صار ساخنًا بفعل   الآبار   ماء  :ُفائدةٌُ

المذهب
   (163)

. 

  حواض  ا أبه ويكون  ا، فيه من أجل الَستحمام   ها الناس  ل  يدخ  كان  امات  هذه الحم  فإن   (1)

رضوان  - الصحابة   م  د  لما ق  و  ،طاهرة   بمواد   فيها الماء   ن  سخ  ي  ، و ساخنة، وأحواض باردة

هااستعمال   ه  كر  لا ي  فلذلك و ؛  امات  موا هذه الحم  استخد   ،الشام   -الله عليهم
   (164)

.
 

 

ون  ف يه   »ُُقال الإمام أحمد::ُفائدةٌُ و  اء  الم  ال :أ ي   –أ ه ل  الش ام  ي ر  س  م  ح  ي ئاً لَ   ش   -ش م  «ي ص 
ُُ

 
 . (877رقم    299/ 1)  " عجم الكبيرالم" رواه الطبراني في    (160)

 (.28/ 1) للم ر داويالإنصاف    انظر:  (161)

 (.27/ 1 )اف القناع للبهوتيانظر: كش  (162)

 (.15/ 1لمغني لابن قدامة )انظر: ا  (163)

 . (1/17رادات للبهوتي )انظر: شرح منتهى الإ  (164)



(165)
اء  ُ»ُفقال: ،ام  الحم   عن ماء  -رحمه الله -س ئل   وقد،   ل ة  ال م  ن ز  ي ب م  ن د  ام  ع  م  يال ح  ار   ج 

ي ن د  «ع 
  (166)

البارد  في اليوم   ن  سخ  ي   عن الماء  أيضًا ل ، وس ئل  س  عن الغ   ئ  ز  جر أنه ي  ، وذك  

ك  لَ  ُ»ُفقال: ، يوم الجمعةمن  ن  لا ، ت ر  ب  إ ل ي  م  «ه ذ اغ س ل  أ ع ج 
  (167)

وحينما س ئل عن  ،ُ

ا ب أ س   » ؟ قال:ضوء بالماء الحميم  الو   «ب ه  م 
  (168)

. 

 وهي:   ؛ياه  من الم اأنواعً  -رحمه الله - ف  المصن    ر  فقد ذك  

ُُ:النوعُالأول

ُ» ط  بمخال    ر  متغي    -أ ُصَوْن  جَاوَُ» ـب   ر  متغي    -ب «.  المَاءُِعَنْه ُيَش قُّ  «.  مَيْتةَُ رَةُِم 

 . هث  ك  بم   ر  المتغي    -د   .أو بطاهر   ،بالشمس   ن  المسخ   -ج 

الشرع  هو أن  تكاليف  ذلك: لدليل على وا ؛بلا كراهة    منه ضوء  يصح  الو   النوع  فهذا 

  ب  فيه بحس   فإن  طاعت ه   ،  به أو نه ى عنهل  ما أمر  الله  ك »تقول:   والقاعدة    ؛مرتبطة  بالإمكان  

ا﴿ قال تعالى:  ؛« لإمكان  ا ع ه  س  ل  ف  اللّ   ن ف سًا إ لَ  و  كان في  ما  فكل   ؛[ 286]البقرة:﴾ لَ ي ك 

فلا   ،تطاعتهفي اس ن  م يك  ما ل  كل  ، واشرعً به  من التكاليف، فهو مكل ف   ف  المكل  استطاعة 

 ضوء.عليه في جواز الو   س ع  ي و نه إف ،عليه   ق  وش   المرء   الأمر  على اق  ضإذا به، ف ف  كل  ي  

 نوعُالثانيُ:لا

مَازِج ُتغَيََُّ» -أ   «.رَُبِغيَْرُِم 

ُ» -ب نَُبنَِجِس   «. س خ ِ

على أصل   باق   س بماء  نه لي هو أ :ذلكل  ودلي  ؛منه  ضوء  الو   ه  كر  من المياه ي    وع  وهذا الن 

  م  ك  ح    عطي  فأ   ؛المأذون به  وغير    ،به  ه بين المأذون  حال   حفأصب   ؛ر  متغي    بماء   ليسه، و قت  ل  خ  

 هة.الكرا

الكَُ امَ،ُفعَِلَّةُ  ولِهِ،ُلَُُ:رَاهَةُِوَمَنُْكَرِهَُالحَمَّ شَاهَدَةُِالعوَْرَةِ،ُأوَُْقَصْد ُالتَّنعَُّمُِبِد خ  ُم  خَوْف 

 

 (. 1/17انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي )  (165)

 (. 137/ 2د رواية ابنه أبي الفضل صالح )انظر: مسائل الإمام أحم  (166)

 .(48انظر: الورع لأحمد رواية المروزي )ص  (167)

 (.456/ 2بن راهويه )ل الإمام أحمد وإسحاق  انظر: مسائ  (168)



ُالمَاءُِكَوُْ ناًن  سَخَّ م 
  (1 )

ُ

ُ: ن  ي أمرإلى   ترجع   ام  في استعمال الحم   أن الكراهة   -رحمه الله - ف  مصن   ال ن  بي  (1ُُ)

ه، وقد  ملابسه، فتبدو عورت   ع  ل  قد يحتاج إلى خ   المرء  فإن   رات؛و  إلى الع   خشية النظر   -1

الناس  بعض   اإليه ر  ينظ  
   (169)

. 

غيرهمدون  ف  ر  ت  ال أهل   ه  د  قص  ي  خشية أن  -2
  (170)

 . 

-همارضي الله عن -و عن عبد الله بن عمر   -ف  ع  وإن كان به ض  - ا حديثً   داود   بو أ وقد روى

ض  »قال:  -صلى الله عليه وسلم -الله    أن رسول   ؛ ت ف ت ح  ل ك م  أ ر  ا س  م  ال إ ن ه  د ون    ،ع ج  ت ج  س  و 

ا ا ب ي وتاً ي ق ال  ل ه  ات  ال :ف يه  ام  م  ل ن ه   لا  ف   ؛ح  خ  ال  ي د  ج  ر   إ لَ  ب الأ  ا الر   ن ع وه ا الن  س اء    ،ز  ام  إ لَ   ،و 

يض   ر  «ن ف س اء  أ و    ،ةً م 
   (171)

ها إلَ على النساء دخول    م  يستترون فيها، ويحر   فالرجال  ، 

ن  قال: » أنه -صلى الله عليه وسلم- الله ل  ي عن رسو و  ر  ؛ فقد لضرورة   م  ن  ك ان  ي ؤ    ب اللَّ   م 

ال م  و  ر  الآ  ي و  ل يل ت ه   ،خ  ل  ح  خ  ام  ال ف لا  ي د  م  « ح 
   (172)

 عند الَضطرار   -كما هو معلوم-، لكن  

   عنداء  في الحمام  ص  للن  سي رخ   :قال العلماء  : »ة  تيمي   ابن   الإسلام  ؛ قال شيخ  مة  ر  الح   ول  تز  

، كما جال  ي رخ   الحاجة     وحفظ    ،مع غض   البصر    ،ص  للر  

أوَُْبرَْد ه ُشْتدََُّحَرُُّفإَِنُِا الطَّهَارَةُِلِمَنْعِهُِكَمَالَُُ؛ك رِهَُُ:هُ 
  (1)

قلَِيلٌُ(ُسْت عْمِلَُوَإِنُِا)ُ.
  (2)

ُ.ُ..ُ

«ام  الحم  ن ها إلَ  في مك  ل  لَ ي  س  أو عليها غ   ،ساء  ف  أو ن   ،تكون  مريضةً  أنمثل  وذلك  ؛ج  ر  الف  
 

(173)
.
 

 

  ع  من إسباغ  من  نه ي  ه؛ لأ استعمال   ه  ، فإنه ي كر  ته برود الماء أو  حرارة   ت  إذا اشتد   :أي(1ُ)

 
 (. 1/17للبهوتي )  انظر: شرح منتهى الإرادات  (169)

 (.26/ 1انظر: المبدع لابن مفلح )  (170)

 . (4011رقم    39/ 4أخرجه أبو داود )  (171)

 . (2801رقم    113/ 5رجه الترمذي )أخ  (172)

 (. 379/ 15: مجموع الفتاوى لابن تيمية )انظر  (173)



المكروه ور  ه  من الماء الط   ر  آخ   وهذا نوع  ؛الطهارة ضوء، واكتمال  الو  
   (174)

 . 

ُُ:ص وَرُالمسألةُ

من   مةً ز  ع ح  جم  ، فضوء  أراد الو  ف  في الصحراءكان  رجلًا لو أن  الصورةُالأولى:

، إذا دون كراهة   ضوء  صح  له الو   ؛به أ  توض  ثم    ،الماء   ن  سخ   ي  ل هاي ف  ل النار  ثم أشع    ،ب  الحط  

 . خفيفةً  كانت الحرارة  

ثم  ،  من الثلاجة البرودة شديد   ج ماءً أخر  ف، ضوء  الو   ادأررجلًا لو أن  :الثانيةالصورةُ

ضوء  له  صح   ؛به  أ  توض    . مع الكراهة الو 

  ه  بعد سقوط    ع  ر  حتى يتجم  اط تقر  على العضو، وي  ي يم  الماء  الذ :هنا ل  عم  د  بالمستي قص  (2ُُ)

إناء  في 
   (175)

ف    الإناء   فيى بق  الذي ي   ذلك الماء  هنا  ل  بالمستعم   وليس المقصود   ،   المغتر 

  ل  س  الأولى من غ   المرة   أن تكون   ط  شتر  وي   ،لًا ض  الباقي في الإناء: ف   ى الماء  سم  منه، وي  

ت      ،ل  المح   العضو قد عم 

سْتحََبَّةُ طَهَارَة ُُفِي) م 
  (1 )

ض وءُ كَتجَْدِيدُُِ؛ و 
   (2)

ُ...ُ

ت  ع  فإن  ه ت الثانية   ،ل  لمح  ا م  ولى  أ   ر  عتب  ت    الثانية  فإن   ،م  الأولىوالثالثة، وأما إن لم تع   ك ر 

ضوء أعضاء   ؛ لأن  ه  في حق     . تبع ضلَ ت   الو 

 لماء.من ا ن  تي ل  أي: ما دون الق   ؛« قلَِيلٌُوقوله: »

ضوء   د  جد   ، لكنه أراد أن ي  كان على طهارة   رجل  صورةُالمسألة:ُُ ه  من ذراع   ط  ، فتساق  الو 

من هذا  أ  أن يتوض   رجل   تين، فأرادل  الماء دون الق   بعض    ع  حتى تجم    في إناء   ه ماء  ويد  

 .مع الكراهة ء  ضو الو  لك صح  له ذ  ؛به الذي الحد ث  به  ع  رف  ضوءًا ي  و   ط  الماء المتساق  

ُ.همعنى ارتفاعفي   بل، ث  حد    في غير أن تكون   بشرط   ؛مشروعة   :أي (1)

ضوء   صح  ي  ل  عم  الماء المست هذا و ، اذلك آنفً  صورة   ت  رك  ذ  (2ُ) ، أما اهةرمع الكمنه    الو 

ضوءتجديد   إباحة   دليل     كنت  قال:  ،- عنهرضي الله  – رة  د عن جابر بن سم  ما ور  ففي  :الو 

 
 (.14/ 1بن قدامة )انظر: المغني لا  (174)

عي: لا بد من خ  ضوئه في إنائه؟ قال: لا بأس به. قال إبراهيم النَّ من و    يتوضأ، فينتضح  الرجل    : لأحمد  قال ابن قدامة: »قال إسحاق بن منصور: قلت    (175)

 (. 1/13«. انظر: المغني )ونحوه عن الحسن  ذلك. 



ئ  »؟ فقال: م  الغن من لحوم  أ  أنتوض   :فسألوه -صلى الله عليه وسلم- عند النبي    السً جا ت م   إ ن  ش 

ض   ئ ت م  لَ   واؤ  ف ت و  إ ن  ش  ض  ، و  من لحوم الإبل؟  أ  أنتوض   ،الله فقالوا: يا رسول  «، واؤ  ت ت و 

، »قال:  ض  ن ع م  «واؤ  ت و 
  (176)

ضوء   تجديد إباحة  على  ث  حديال ل  فد   ؛ في السؤال   الو 

ضوء   -عليه السلام-  ازجأحيث  ؛الأول  ؛على طهارة    نية، وإن كان المرء  ثا ةً مر الو 

 مشروع.  هأن ن  تبي  ف

 

 

مُ وَغ سْلُِ ُُ،(عَةُ ج  أوَُْعِيد 
(1)

ُُُ...ُ(2)ُُوَنحَْوِهُُِ

ب  مستح  الجمعة   ل  س  غ  (1ُ)
   (177)

ض  »الله صلى الله عليه وسلم:  رسول    ؛ لقول   ن  ت و  م  م    أ  ي و 

ن ع  ال ا و  ع ة  ف ب ه  م  ت س ل  ج  ن  اغ  م  ، و  ت  ل  غ س ل   ف الم  «أ ف ض 
   (178)

 يدين. الع   ل  س  عليه غ   س، ويقا

منه   ط  المتساق   الماء   بعض    ع  للجمعة أو العيد، فتجم   ل  أراد أن يغتس   رجل  سألة:ُُلماُة ُصور

صح  له ذلك مع  ؛ت  س  الط  لك ن ذم   أن يتوضأ   أراد شخص   فإن ،ت  س  في ط   ل  س  عند الغ  

 .الكراهة

،  ل  كالمستعم    الحد ث   في رفع   ه  عمال  ت اس ه  كر  ي   ة  ب  ن الأغسال المستح  ذلك م   أي: نحو  (2ُ)

لًا غ س   ر  عش   ستة المذهب  الأغسال  المسنونة  في و 
   (179)

 : 

                                                    اء.  الَستسق غ سل صلاة -3.  غ سل صلاة الكسوفين   -2غ سل الجمعة.  -1

من   غ سل من أفاق -6الجنون. غ سل من أفاق من  -5.   اتً ل مي   ن غس  غ سل م   -4

أو  غ سل الإحرام للحج -8غسل المستحاضة. -7                              الإغماء. 

   غ سل دخول مكة. -10                                  غ سل دخول الحرم.   -9العمرة. 

                                       غ سل الوقوف بمزدلفة.  -12غ سل الوقوف بعرفة.   -11

                                          لإفاضة. غ سل طواف ا -15غ سل طواف الزيارة.   -١4 مار. الج   غ سل رمي   -13
 

 .(360رقم    275/ 1أخرجه مسلم )  (176)

 (. 118سي )صمدة لبهاء الدين المقدر: العدة شرح العانظ  (177)

 .(497رقم    369/ 2أخرجه الترمذي )  (178)

 (. 152-149/ 1للبهوتي )انظر: كشاف القناع    (179)



 . ف الوداعسل طواغ   -16

 للاختلاف فيه.  ه  الكافر، وك ر   ل  ل في غ س  عم  ذلك ما است  ويضاف إلى 

ُثاَنِيَةُ ) ُ)وُْغُ ُأَُض وءُ (ُفِيُوُ وَثاَلِثةَُ ُوَغَسْلَة  ُةَُيَُّورُِهُ الطُُّخِلَفُِفِيُسَلْبِهُِلِلُُْ؛(هَُك رُِسْل 
(1)

 . 

ا جاء في  م  ل  ؛  ا أو ثلاثً  مرتين   أ  توض   وكذلك إنأي:  ؛« لِثةَُ ثاَوَُُثاَنِيةَُ ُوَغَسْلةَُ ُقوله: »(1ُ)

س  -أ ن  الن ب ي  »: زيد  بن   الله  الحديث عن عبد   ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ض   -ل م  ص  ر  ت و  ت ي ن   أ  م 

ت ي ن   ر  «م 
 (180)

على  غ  فأفر   أ  توض   -رضي الله عنه -  عثمان   رأيت  : قال ،ران  م  ، وجاء عن ح  

 ق  رف  الم  اليمنى إلى  ه  يد   ل  ا، ثم غس  ثلاثً  ه وجه   ل  ، ثم غس  ر  واستنث    ض  ا، ثم تمضم  ثلاثً يديه  

ا،  اليمنى ثلاثً  ه  ل  ج  ر   ل  برأسه، ثم غس   ح  ثم مس    ا،ثً لاث  ق  رف  اليسرى إلى الم   ه  يد    ل  ا، ثم غس  ثلاثً 

س ول  اللّ   : »ا، ثم قالثم اليسرى ثلاثً  أ ي ت  ر  ل ى الله  -ر  ل م   ع ل  ص  س  و  و      -ي ه  و  أ  ن ح  ض    ئ يض وت و 

الحديث ؛«... ه ذ ا
 (181)

ليس  و   ،ب  مستح   اأو ثلاثً  مرتين    العضو   ل  س  غ ل كرار  فهذا الت  ، 

الماء ب  أن يتوضأ   فإذا أراد رجل   .مرةً  أ  توض    -صلى الله عليه وسلم- نبي  ؛ لأن البواجب  

ضوءفي هذا  ل  المستعم   الكراهةله ذلك مع  صح   ،الو 
  (182)

 . 

سْتحََبَّةُ ُسْت عْمِلَُاُوَإِنُِ: »ف  السلام على قول المصن    د  نا عب شيخ   ق  عل  : فائدةٌُ ُُ؛فِيُطَهَارَة ُم 

ض وءُ جْدِيدُِكَتَُ ، وقد والت عليل  بالكراهة  أن» فقال:ُ،«رِهَُكُ ُ:....و  ق    يكون  مراعاةً للخلاف  فر 

ه الله  تعالى –ف  المصن    ؛ فذك   بين  –رحم  ا لم ر  مذك  ثم  أولًَ،مكروهات    ةثلاث ر  المكروهات 

ه ،ي ك ه ، فما السم  ل   ىأخر ع  مرةً ثم رج    ر  ؟ لعل  هذه المكرو  ه بينبب  في تفريق  ا ك ر    هات 

ه الله  تعالى – ف  أن  المصن    :بب  في ذلكسال ذلك؛ لأن    زاد  هذه الكلمة  بعد  قد –رحم 

ن آخ   اد « م  ، أل ف ه قبل  وفات ه بنحو  فات  المصن   مصن   ر  »الز  ن كلام   ، والمعتم  سنتين  ف  د  م 

فإن    ؛الثة  والث  انية  ة  في الث ل  في الط هارالمستعم  ى الكراهة  في ء  عدم  الن ص   علالفقها

« و  م ول،  وري ة  ب  الط ه  سل  أن ه لم ي   ر  »الت نقيح « وفي »المنته ى« ذك    صاحب  »الإنصاف 

نغير  مكروه ، وإنما ن ر  كون ه مكروهًا أو يذك   : الم ص  م  ف  في ؤل   المتأخرين  على الكراهة 

ن ت فهذا ي عتب   ؛ذلك ي أل ف ه قبل  آخر  هو »الإقناع « الذ وفي كتاب  هذا الكتاب ،  ه  ر  م  رجيح 

ه عش  عليه أغلب  المتأخرين  ، وذك  هو، ولم ي م -لى »الإقناع «  ر  الش يخ  منصور  في شرح 

 
 (. 158رقم    43/ 1أخرجه البخاري )  (180)

 . (1934رقم    31/ 3)  أخرجه البخاري  (181)

 (.18/ 1قدامة )  انظر: المغني لابن  (182)



» نناع « وس  صاحب  »الإق هذا الخلاف  بين -وهو »الكش اف  الذين لَ   ين  المتأخر  واه  م 

ح  قول  المصن   و  ر  ي  لصاحب   خلافًا -الكراهة  هو القول  ب و  -ف   ن  الكراهة  ، ورج 

ن   -«، وجاء  الش يخ  عثمان  الوجيز  » حون  ما  ؛المتأخرين   وهو م  ن والمتأخرون يرج     هو م 

  ح  قول  فرج   - ناءً على القواعد  الكلي ة  ب    ، ليس ناءً على الَعتماد  القواعد  في الألفاظ  ب  

، وأم  الإقناع  » صاحب    :، قاله ظاهر  «؛ فلأن  ىالمنته»ا كلام  صاحب  «؛ لأن ه منصوص 

» ه  ك  ر  ح  ذك  ي   م  ا ل  فم ،م  ك  ر  الح  ك  ذ   ي بالظ اهر  عدم  عن ون  ،»والمنصوص  مقد م  على الظ اهر  م 

ى ظاهرًاسي   ؛ فلار  ك   وهنا  ،م   . (183)   «بالَستقذار   ل  ي عل   ه  مراعاةً للخلاف 

السماء  من   ل  نز   ماء   ؛ لأنهور  ه  فهو ط   د  والبر   ما ذاب من الثلج   ام  وأ
   (184)

ا جاء م  ل  ا أيضً و  ،

ج  »عليه السلام:  ه  في دعائ  
ن ي ب الث ل  ر  م  ط ه   ال ،الل ه  د  و  ال  ،ب ر  اء  و  د  ال م  «ب ار 

  (185)
 . 

وعَةًُلمَُُْفإَِنُْ مَشْر  دُِكَالتَّبَُُ-تكَ نُِالطَّهَارَةُ  ي كْرَهُْلَمُُْ:-ُرُّ
  (1)

ُوَإِنُْبلََغَُ)ُ. (ُالمَاء 
(2)

(ق لَّتيَْنُِ)ُ
  

(3)
ق لَّةُ ُ، ُمَاُاسْمٌُلِكُ اُُوَهِيَ:ُ؛تثَنْيَِةُ  ُ..ُ.ُرْتفََعَُوَعَلَُل ِ

 :ُُص وَرُالمسألةُ

ضوء  د أرا لو أن رجلًا  الصورةُالأولى: له   ل  لم تحص   ؛على أعضائه الثلج   ر  مر  ف، الو 

 .على العضو   الماء   ي  جر  بد أن ي   أي: لَ ؛ل  س  الغ  واجب  ؛ لأن الالطهارة  

ضوء  أراد  رجلًا لو أن الصورةُالثانية:ُ  شبه   على أعضائه، وكان الثلج   الثلج   ر  مر  ف، الو 

ُ.الطهارة  ه ل ت  لحص    ؛على العضو   الماء   يسير  ، بحيث ذائب  

ضوء  أو  ل  س  الغ   أما، لَ يحتاج إلى نية    د  ن التبر  لأ(1ُُ) النيةإلى  ان  يحتاج ف الو 
   (186)

. 

الماء، ثم  ب  مليء    -بانيو -  استحمام منزلي    حوض  في   د  تبر  ي    ل  دخ   رجل  صورةُالمسألة:ُُ

ضوء  وأراد  جاء رجل   ُالكراهة. له ذلك من غير   صح   ؛ذلك الحوض   من الو 

 
ه فيف  ، وتم التصر  نترنتالإ  على د  ه ، وهو موجو 1434مع البواردي في الرياض لعام  السلام الشويعر في جا  دكتور/ عبدالتاذ  شرح زاد المستقنع للأس  )183)

 ض على الشيخ.وع ر    ، قليلًا 

 (.16/ 1انظر: المغني لابن قدامة )  (184)

 سبق تخريه.    (185)

 (.23/ 1بهوتي )انظر: كشاف القناع لل   (186)



 . رو ه  الماء الط   :أيُ(2)

  ،ن   ط    ع  وي رب  ، ما يساب  ر  ق   ر  ش  ع   ل  عاد  ت  و،  ة  ر  باليد، وهي الج    ل  حم  لأنها ت  ؛ ةً ل  يت ق  م   س  (3ُ)

ا ومعروفًا  كان مشهورً   ،تقدير  لمكيال  ي كال  به الماء   :ن  اوالقلت ، الترً  ر  وستة عش    أو مائتين  

ُ. أصحابهو   -صلى الله عليه وسلم-  في وقت النبي   

ُ

ُ

رَُ مِنُْقُِاد ُه نَُوَالم  الكَبِيرَةُ  ةُ  هَجَرَُلَلُُِا:ُالجَرَّ
  (1)

ُق رْبَُالمَدِينةَِ.ُقرَْيَةٌُكَانتَُُْ:وَهِيَُُ؛ُ

ُكَثِيرُ الُوَه وَُ)
(2)

اءُُِخَمْس مِائةَُِرِطْلُ :ُالق لَّتاَنُِ)أيَُُِ؛(ه مَاوَُ)ُ.صْطِلَحًا(ُا (ُبكَِسْرُِالرَّ

ُ..ُ.احِهَُوَفَتُْ

  ل  مرس   والحديث  - ي عن الإمام الشافعي   و  ا ر  م  ل  : مرين  لأ« هَجَرُقِلَل» ص بـالتخصي (3ُ)

-الله   أن رسول   ؛-هر  ك  ني ذ  ر  لَ يحض   بإسناد  -يج ر  عن ابن ج  بن خالد،  عن مسلمقال:  ،-

اء  ق ل ت ي ن  ال ذ ا ك ان  إ  » قال: -صلى الله عليه وسلم ل    ، م  م  سًان ل م  ي ح  «ج 
   (187)

هذا  يفقال ، و 

ر  ل  ب ق لا  الحديث: »   النبي    ها في عصر  ر  وأشه   ،القلال   ر  هي أكب   ر  هج   قلال   ولأن   . «ه ج 

وسلمصلى الله عليه  
   (188)

. 

الكثير، ولَ يجوز   ماء  في الذلك  قيل مثلًا: يجوز   فإن دائم عند الفقهاء، ح  هذا اصطلا(1ُ)

ها  ر  التي ذك   الجملة  و   ون ذلك،ما كان د  ، والقليل  تين  ل  ق   غ  هو الذي بل   فالكثير   ؛في القليل

الحجاوي   الإمام  
   (189)

« الكَثيِرُ ُوَه وَُ»: رحمه الله  
   (190)

 الش رط   فعل   بين  ضة  معتر   هي جملة   :

، وأما  هذا هو المنطوق   ؛اصطلاح الفقهاء ب  بحس   الكثير هما الماء   الق ل تين  ن إ: أي ؛ه وجواب  
 

 . (165)ص ه مسندأخرجه الشافعي في    (187)

الح  لَّ الق    (188) الج  العظيم  ب  ة:  وقيل:  العظيمة، رَّ ،  الجرة    ة  الك  عامةً   وقيل:  وقيل:  الصغير، ،  وق  ل  ق     : والجمع  وز  إناء  لا  ل  هو  وقيل:   الكبيرة، ب كالجرة  للعر    ل، 

منها    ة  لَّ الق    ع  تس    ر  ج  ه    قلال  ن رأى  ني م  قال: أخبر    ، يجر  عن ابن ج    ، ل بها القلال. وروى شمر  عم  ، وكانت ت  حرين  الب  ر  ج  وليست ه    ، قريبة من المدينة  : قرية  ر  ج  وه  

ئت ل  إذا م    ع  رف  ت    : أي  ؛ ل  ق  لأنها ت     ؛ لالًا يت ق  : أراها س    قال الأزهري    . وسلمصلى الله عليه    سيدنا رسول الله  بصاع    ع  و  ص  أ    أربعة    :ق  ر  اق: الف  قال عبد الرزَّ   . ق  ر  الف  

 (. 565/ 11ن منظور )ظر: لسان العرب لابل. انم  وتح  

 في شرح المقنع.  المستقنعصاحب كتاب زاد      (189)

 (.25حجاوي )صلل  المستقنعانظر: زاد     (190)



 . تين  الق ل  أو القليل هو ما دون  اليسير  فإن   :المفهوم  

تقَْرِيباًُ)  ُ عِرَاقِي 
ُنقَْصٌُُ،((1)ُ ُوَرَُُ؛يسَِيرٌُُفَلَُيَض رُّ ُوَسِتَّةٌُطْلَيْنِ،ُوَأَُكَرَطْل  رْبعَ مِائةَ 

ُمِصْرِي  ،ُوَمُِوَأرَْبعَ ونَُرَطْلًُ أسَْباَعُِرَطْل  ُدِمَشْقِي  ُُوَثلََثةَُ  ُرَطْل  ُائةٌَُوَسَبْعَةٌُوَس بْع 

ُس بْعُِرَطْلُ ُعاَس بُْوَخَمْسَةٌُوَثمََان ونَُوَُ ُحَلَبِي  ،ُوَثمََان ونَُرَطْلًُوَس بْعاَنُِوَنِصْف  ُرَطْل 

طْل ُالعِرَاقِيُُّ وَمَاُوَافقََه .ُفاَلرَّ  ُ نُ تسُُِْ:ق دْسِي  ُِوَث م  ُالق دْسِي  س بْعِهِ،ُُع ونَُمِثقْاَلً،ُس بْع 

ُِالُوَس بْعُ  ُُِحَلَبِي  مَشْقِي  ُالد ِ ُس بْعِهِ،ُوَس بْع  ب ع  ُس بْعِهِ،ُوَنِصْفُ وَنُُِوَر  ُُِالُُصْف  مِصْرِي 

وَس بْع ه . ب ع هُ  ُوَر 

 . قص  اليسيرر  الن  فلا يض   ؛الت حديد   ليست على سبيل سألة  الم :أي ؛« تقَْرِيباً»:ُُقوله(1ُ)

 :أقسام إلى ثلاثة   المقدار  حيث من    والمياه تنقسم  

 . تينل  ما دون الق  و وه : اليسير -أ

 . تين فأكثر  ل  ن ق  ما كا: الكثير -ب

 . والنهر  ر  كالبح  ؛اما كان كثيرً :  رمستبح  ال -ج

 : ليلتاكا الأقسام الثلاثة أحكام   وخلاصة  

ظهرت فيه    سواء    ، سًا ج  ح ن  صب  ، وي  ة  وري  ه  ه الط  ب  فإنها تسل    ،في القليل جاسات  لن ا طت  إذا سق  

  أو بول    رة  ذ  كانت ع    ، وسواء  ر  غي   و لم ت  ه أو ريحه أ م  ع  ه أو ط  لون   رت  غي    ، ر  ظه  أو لم ت    النجاسة  

 . ما ه غير  أو    آدمي   

إلَ إذا  ة  وري  ه  ه الط  ب  لا تسل  ف ؛جاسة  ه نفي  طت  فإذا سق   -ير  وهو الكث- ما فوقهماف القلتان  ا أم  

ذا  ، إلَ إة  وري  ه  ه الط  ب  نه لَ يسل  فإ، فيه طاهر   ع  أولى إذا وق   ن باب  ه، وم  أوصاف   أحد   ر  تغي  

س ئ ل   »بن إسماعيل:   ؛ قال حرب  ر  ح  وكذلك المستب ،هذا على المذهب   ؛أوصافه أحد   ر  تغي  

د   م  اء   ال ع ن  أ ح   م 

ُه ُفخََالطََتُْ)
(1)

ُةٌُ(ُقلَِيلَةٌُأوَُْكَثِيرَُنجََاسَةٌُُُ
 (2)

ُ...ُ

ه  ت غ ذ ا إ   ب   ي ر  ط ع م  لَ  ي ش ر  أ  ب ه  و  ض  : لَ  ي ت و  ه ، ق ال  يح  يث  أ و  ر  د  ل ي س  ف يه  ح  ن  اللّ   ت ع ال ى  ل  و   ؛ ، و  ك 

م   ر  ت  ال ح  ار  ي ت ة ، ف إ ذ ا ص  ي ت ة  ف يال م  اء  ال م  ه    ي ر  ف ت غ  ،م  يح  ه  أ و  ر  ي ت ة   ال ف ذ ل ك  ط ع م   ؛ط ع م  م 



ر   ر   ؛اه  يح  و  ذ ل ك  أ م  ل  ل ه ، و  ر  ف لا  ي ح  «ظ اه 
   (191)

.   

ل ي  » الإمام:  على قول   اقً معل    ل  قال الخلا   يث  س  ف ي و  د  يث  ال لأ  ن  ه ذ ا» «: ه  ح  د    :حديث   :أي-ُح 

س ه  لَ   ور  ه  ط   الماء  » بغل  إلَ ما  ،شيء    ي نج  
   (192)

يه  ي ر   - ان  ب و  ين  ب  س ل ي م  د  ش  ر  ، و  ر  ن   ن  ع م 

اب  ؛س ع د   ، و  يف  ع  ا ض  ه م  لا  ك  ن  و  اه  م  و  ه  ر  اج  يق   ن  م  ين  ش  ر  ط ر  «د 
  (193)

. 

  زمنة، بخلاف  ك الأفي تل معروفةً فكانت   :تين  ل  للق   ف  ها المصن   ر  التي ذك   أما الأوزان  

 اضً ر  وع    ولًَ ، ط  ع  ب  ور    فهي ذراع  :تين  ل  ق  لل رة  المقد   المساحة   أماو  .نا الحاضرعصر  

  .اخمسين سنتيمترً  ل  ما يعاد  و  وه  ؛لالمعتد   ل  بذراع الرج   فيقاس   :أما الذراع   ؛اوارتفاعً 

ل    : قبل  ر  ك  فكما ذ   تر  أما بالل   و   .لترًا ر  ش  ع وستة    ن  ي مائت فإنها ت عاد 

ُزاد. و أ ، تين  ل  بلغ ق   الذي ور  ه  لط  ا بالماء جت  : امتز  أي(1ُ)

 ا لمم  -دزا أو  ،تين  ل  الق   غ  الذي بل  -بالماء  الكثير    ،ت  أو كث ر قل ت   ،ر  النجاسة  لَ تض  ُأي:(2ُ)

   ر  تؤث   

 

أَُبوَْلُِآُغَيْرُ )  ُ ُفطََه ورٌُُ:ُ(فلَمَُْت غَي رِْه ُ(ُأوَُِالجَامِدَةُِإِذَاُذَابتَُْ)رَتِهُِالمَائعَِةُِوُْعَذُِدَمِي 
(1)

؛ُُ

عَلَيْهُِوَسَلَّمَُُ-لِقوَْلِهُِ ُق لَّتيَْنُِ»:ُ-صَلَّىُاللهُ  «شَيْءٌُسْهُ ي نجَ ُِلمَُُْ،إِذَاُبلََغَُالمَاء 
   (194)

... 

الماءها في وتأثير   النجاسة ب  بحس    مر  فالأ ؛فيه
   (195)

ُُغَيْرُ » :بقوله  -رحمه الله -  ن  بي   كما سي   ؛ 

أَُ  ُ  . «ةُِرَتهُِِالمَائِعَُوُْعَذُِبَوْلُِآدَمِي 

  -فما فوق  تين  ل  الق   :أي ؛وهو في هذا المقدار  -طه شيء  من النجاسات إذا خال   فالماء(1ُ)

،  م  ع  ن ط  م   ؛ه بالنجاسةوصاف  أحد  أ ر  إلَ إذا تغي   ه،ت  وري  ه  على ط   باق   وهو   ر  فيه،فإنه لَ يؤث   
 

 (.20/ 1انظر: المغني لابن قدامة )  (191)

 سبق تخريه.    (192)

 (.20/ 1لمغني لابن قدامة )انظر: ا  (193)

 . (4803  رقم  422/ 8أخرجه أحمد )   (194)

 (.91/ 1ني لابن قدامة )انظر: المغ   (195)



 من  الماء  أقل   أما إذا كان . و رائحة، أأو لون  

 نجاسةً ولو كانت   شيئاً من أوصافه، ر  غي   ولو لم ت    ،ه  س  فإنها ت نج    :فيه النجاسة   عت  وق  ، و ن  ي ت ق ل  

فس  عتب  ا ت  نهفإيسيرة،   ،ه في الطهارة  ستعمال  حينئذ  ا ولَ يجوز   ،سةً لهومنج    ،دةً لهذا الماءر  م 

النجاسة إزالة   أو  ،الحد ث   أو رفع  
  (196)

.  ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ: ه ،ُقاَلَُُ؛«خَبثََُالُلمَُْيحَْمِلُِ»وَفِيُرِوَايَة  أحَْمَد ُوَغَيْر  حَاكِم :ُعَلَىُشَرْطُُِالرَوَاهُ 

الطَّحَاالشَّيْخَيْنُِ حَهُ  .،ُوَصَحَّ :ُوِيُّ س هُ ُالإِنَُّ»ُوَحَدِيث  «شَيْءٌُمَاءَُطَه ورٌُلَُي نجَ ِ
   (197)

،ُ

: سُ »ُوَحَدِيث  ُلَُي نجَ ِ شَيْءٌُالمَاء  ُمَاُغَلبََُعَلَىُرِيحِهُُِ،هُ  «لوَْنِهُِأوَُُْ،أوَُْطَعْمِهُُِ،إلَِّ
  

 (198)
قَُُىي حْمَلَنُِعَلَُُ: السَّابِقُُِيَّدُِالم 

  (1)
صَّتُِالق لَّتاَنُِمَاُإِنَُّوَُُ. ودُُِبقِِلَلُِهَجَرَ؛ُلُِخ  ر  هُِفِيُو 

فَُالُفاَظُِلْأَُُُبعَْضُِ رَيْج :ُبةُِمَعْل ومَةَُالمِقْدَارِ.ُقاَلَُاحَدِيثِ،ُوَلِأنََّهَاُكَانتَُْمَشْه ورَةَُالص ِ ُج  ن 

ُقِلَلَُهَجَرَ،ُفرََأَُ ُالق لَّةَُرَأيَْت  ُقرِْبَُُيْت  رَطُُْ:القِرْبَة ُتيَْنُِوَشَيْئاً،ُوَُتسََع  ُباِلعِرَاقُِمِائةَُ  ِ.ُُل  ي 

ُنِصْفاً،ُالُِوَُ ِ.الق لَّتاَنُِخَمْسَمِائةَُُِفكََانتَُِحْتِياَط ُأنَُْي جْعلََُالشَّيْء  ُباِلعِرَاقِي  أوَُُْ)ُُرَطْل 

البوَْل ُأَُ رَةُ عَذُِالُوُِخَالطََهُ 
(2)

ُ..ُ.ُدَمِي  ُمِنُْآ(ُ

يتأثر   لَفإنه   ،ر  أو أكث  ق ل تين   إذا كان الماء   :المراد   فيكون    ؛ن  ي ت ل  الق   حديث   :أي(1ُ)

لم  ، ولو س  ج  ن  فهو  ؛فيه النجاسة   طت  وسق    ،ق ل تين  الكان دون أما إذا  .ر  لم يتغي   ما ،بالنجاسة  

 ه. أو لون   ،أو ريحه  ،ه م  ع  ط    ر  يتغي  

بالإجماع  س  ج  فهو ن  ،بنجاسة    ر  فالماء إذا تغي   (2)
 (199)

في ذلك. وقوله هنا   لَ خلاف    ،
 

 (. 1/20تهى الإرادات للبهوتي )انظر: شرح من   (196)

 سبق تخريه.    (197)

 سبق تخريه.    (198)

ما دام   س  ، أو ريًا: أنه نج   ا، أو لوناً مً ع  ماء ط  لل  ت  ، فغيرَّ فيه نجاسة   عت  إذا وق   القليل، والكثير   عوا على أن الماء  المنذر حيث يقول: »وأجم   ابن   نقل الإجماع   (199)

 (. 35انظر: الإجماع )صكذلك«.  



الأوَُْ)» رحمه الله:  إن   ه  وبول   الآدمي    رة  ذ  ع   ن  إأي: ُ؛«(ُمِنُْآدَمِي  ُرَة ُعَذُِالُبَوْل ُأوَُِخَالَطَهُ 

كما   ؛على حالته ور  ه  ط   ق  نزعهما؛ فالماء  وش    ،بهما الماء   ر  غي  الكثير، ولم يت  ا الماء  طخال  

 سيأتي. 

(ُ ه ُنزَُْوَيشَ قُّ ح 
  (1)

مَكَّةَُرِيقُِكَمَصَانِعُِطَُُ
  (2)

:...ُُ 

على   ب  به بحيث يصع   ج  فيه، وامتز   الشيء  ذلك  ا، فذابجدًّ ا  كثيرً  الماء  إذا كان ُ:أي(1ُ)

  د  م توج  ، ولس  ج  فهو ن  ،في العادة   ه  نزح   ق  يش   ان لَإذا كأما ، ور  ه  ط  الماء ف ؛ه  ح  ز  ن الشخص 

هنزح   ن  ما لَ يمك    فيها تحديد   عن الإمام أحمد   ية  وار
   (200)

 . 

 ُ:ص وَرُالمسألةُ

  رةً ذ  ع   د  فوج   ر   من الماء، فنظ  لتر   مائةس  م  خ   ع  ا يس  حوضً   د  وج    رجلًا أن  و لالصورةُالأولى:ُ

 اسً ج  ن  صار الماء  ن ؛ لأم  عليه أن يتيم  ف ؛ ها ح  ونز  ،  الحوض  تطفو على سطح   لآدمي     مائعة

 . المائعة الآدمي    رة  ذ  ب ع  بسب 

يسيرة طافية   رةً ذ  ع   د  فوج   ر  ظ  من الماء الكثير، فن   كةً ر  د  ب  لو أن رجلًا وج  الصورةُالثانية:ُ

؛  يح  ا صح منه  ه  ضوء  و  فإن   ؛أ  توض  ها ثم ع  ها، فنز  زيل  عليه أن ي   ل  ويسه   ،على سطح الماء

ُ.   رمستبح    هنا كثير   لأن الماء  

-مكة أو المدينة –اق  العر التي على طريق   أي: الأحواض  (2ُ)
  (201)

قد   وهذه الأحواض   ،

أت ما  ور ت  ج  ح  د حين الرشي  الخليفة هارون   زوجة   جعفر   بنت   يدة  ب  بإنشائها ز   رت  أم  

 . ش  وعط    من مشقة    اج  ج  ه الح  يعاني 

يَتغََيَّرُْ(ُمَاُلمَُْ(1)ُفطََه ورٌُ
  (2)

.ُُُ

 إجماع. وهذا (1ُُ)

ُ: ر  و  ص    ت  س   ولهذه المسألة  (2ُُ)

ولم   -هرت  ذ  أو ع   الآدمي    بول   غير  - نجاسة    وخالطته ،تين  ق ل   الماء   غ  إذا بل   الصورةُالأولى:

 

 (.60/ 1)  للم ر داويانظر: الإنصاف     (200)

 (. 11انظر: مختصر الخرقي )ص   (201)



 ور. ه  فط   ؛ر  يتغي  

  فيه د  ، ووج  تين  ل  الق   ل  يعاد  ا فيه من ماء  مما  غ  بل    ،اء  م  ان  خز   د  أن رجلًا وج  لو :ُومثالها

 منه.  هضوء  و   صح   أ  توض   فإن ؛بها  الماء   ر  تة، ولم يتغي  ي  م   دجاجة  ل يفةً ج  

  -هرت  ذ  الآدمي أو ع   بول    غير   - وخالطته نجاسة    ،تين  ل  ق   الماء   غ  ا بل  ذإالصورةُالثانية:ُ

 . س  ج  فن   ؛ر  وتغي  

  فيه د  ووج  ، تين  ل  الق   ل  اء  ما يعاد  ما فيه من م غ  ل  قد ب  ء  ما  ان  خز   د  أن رجلًا وج  لو  :ومثالها

ه  ء  ضو و   لم يصح   أ  توض   فإن ؛ه م  ع  ط   و أ رائحته  و أ الماء   لون   ر  تغي  قد شاة ميتة، و ل يفةً ج  

 منه. 

م ول  ،رة(ذ  ع  )كالبول وال  مي   لآد  وخالطته نجاسة    ،ق ل تين   الماء   غ  إذا لم يبل  الصورةُالثالثة:ُ

ضوء  ، ولَ يصح  س  ينج   الماء   فإن   ؛فيه شيئاً ر  غي   ت    . منه الو 

  رة  ذ  ع   وفيه، تين  ل  الق   ل  ن ماء  ما يعاد  ما فيه م   غ  لم يبل   اانً خز   د  لو أن رجلًا وج   :مثالهاو

 منه.  أ  له أن يتوض   صح  ي لم  ؛بها  الماء   ر  لم يتغي   لآدمي   

ها،  ونحو   تة  ي  كالم   ؛آدمي    غير   وخالطته نجاسة   ،تين  ق ل   الماء   غ  لم يبل  ا إذالصورةُالرابعة:ُ

   ر  غي   ولم ت  

ُُُ:هُِمُِكَلَُُقاَلَُفِيُالشَّرْحِ:ُلَُنعَْلمَ ُفِيهُِخِلَفاً،ُوَمَفْه ومُ  يَنْج س  هُ  ُنزَْح  ُمَاُلَُيشَ قُّ أنََّ

ِ،ُأوَُْعَذُِالآُبِبوَْلُِ وَه وَُُُ؛ق لَّتيَْنُُُِبلََغَُابتَُْفِيهِ؛ُوَلوَُْجَامِدَةُِإذَِاُذَُالُ،ُأوَُِرَتهُِِالمَائعَِةُِدَمِي 

مِينَُقوَْل ُأكَُْ تقََد ِ طِينَُثرَُِالم  توََس ِ وَالم 
  (1)

.ُُ

ضوء  ، ولَ يصح  س  ينج   الماء   إن  ف ؛فيه شيئاً  منه.   الو 

فيه   د  ، ووج  تين  ل  الق   ل  ما يعاد  من ماء  ما فيه   غ  لم يبل   ان  ماء  خز   د  لو أن رجلًا وج   ومثالها:

 منه.  أ  له أن يتوض   لم يصح   ؛بها الماء   ر  لم يتغي   ميتة   ة  جاج لد  يفةً ج  

ولم    -ه رت  ذ  أو ع   الآدمي    بول  ك  - سة  وخالطته نجا ،تين  ق ل   الماء   غ  إذا بل  :ُالخامسةالصورةُ

ضوء   لَ يصح    ،س  ج  فهو ن   ؛ر  يتغي    اء منه. الم نزح   ق  ش  لَ ي ق ل تين  البالغ  لأن منه؛   الو 

  آدمي    رة  ذ  فيه ع   د  وج  ، وتين  ل  الق   ماء  ما فيه من   غ  قد بل   خزان  ماء   د  لو أن رجلًا وج   لها:ومثا

 . س  ج  ؛ لأنه ن منه أ  له أن يتوض   صح  يلَ  ه فإن  ؛الماء   ر  ي   غت  لم 

  قًامتف   مسألةً ليست  يبهتص لتيبسبب نوع النجاسة ا  ه  س  وتنج  ق ل تين   فوق ال الماء   مسألة  (1ُُ)



على   ق  مون من الحنابلة كانوا يقولون بالقول المذكور آنفًا، وواف  يها في المذهب؛ فالمتقد   عل

  هو التفريق   المذهب   مين وقالوا بخلافهم، ولكن  المتقد    ف  ن خال  ن، وهناك م  و ط ذلك المتوس   

ه، وبين سائر  رت  ذ  الآدمي وع   بين بول  قوا ففر   ؛الماء   بين نوع النجاسة التي تصيب

ساتانج ال
  (202)

 .ُ

ُعَُفِيُالقاَلَُ بْدِعِ:ُيَنْج س  يَتغَيََّرُْوَإِنُْلمَُُْ،لَىُالمَذْهَبُِم 
  (203)

ةَُلِحَدِيثُِأبَيُِه رَيْرَُُ؛

ُأَُ»ُ:يرَْفعَ ه ُ تَّفَقٌُُُ؛«مِنْه ُث مَُّيغَْتسَِل ُُ،اءُِالدَّائمُِِالَّذِيُلَُيجَْرِيحَد ك مُْفِيُالمَُلَُيَب ولَنَّ م 

ل ُبإِِسْناَىُاوَُوَرَُُ.عَلَيْهُِ ُعَلِيًّاُ:ُ»دِهُِلخَلَّ عَنْهُ رَُُ-أنََّ باَلَُفِيُُ-ضِيَُاللهُ   ُ س ئلَُِعَنُْصَبِي 

بِنزَْحِهَاُفأَمََرَه مُُْ،بِئرُْ 
  (1 )

»ُ
 (204)

ُالبوَْلَُوالُ:(2)ُوَعَنْه ُُ. فَلَُُُ؛رَةَُكَسَائرُِِالنَّجَاسَاتُِعَذُِأنََّ

ُبهِِمَاُمَاُبلََغَُق لَّتيَْنُِإُِ ُباِلتَّغَيُّرِ.يَنْج س  «ُفِيُ»التَّنْقِيحُِالَُقَُُلَّ
  (3)

ُ:ُا أكَْثرَ  خْتاَرَهُ 

رِينَُ تأَخَ ِ .ُاهـُ؛الم  ُِلَُتزَِيد ُعَلَىُنَُةَُبوَْلُِالآُنجََاسَُوَلِأنََُُّ،وَه وَُأظَْهَر  جَاسَةُِبوَْلُِدَمِي 

الكَلْبُِ
  (4)

. 

 . أي: عن الإمام أحمد   ؛« وَعَنْه ُ»الثانية في المذهب، فقوله:   هذه هي الرواية  (1ُ)

ه من  الآدمي   وغير   ول  بين ب  التفريق على هاء  الفقبه  ل  الذي استد   ليل  الدهو هذا (2ُ)

نه، وهذا ثم يغتسل م   ،اءمال فينهى عن البول   -مى الله عليه وسل  صل   -لنبي  اف ؛الن جاسات

ه   ب  ى منه ما يصع  ي عف  و   ،عام   نهي  ال ح  بن    نين علي   المؤم أمير   ورواية  المشق ة،  من أجل   ؛ن ز 

 .ذلك ت  رطالب فس  أبي 

الحنبلي. داوي   ر  بن سليمان الم   ي   عل ن  ين أبي الحس  علاء الد   ُمة  علا  لل»التَّنْقِيحِ«ُكتاب   (3)
ُُ

 

أو   ه المائعة  رت  ذ  ع   أو ، الآدمي    ول  رق بين ب أنه لَ ف أخرين  المت  أكثر  عند  د  المعتم   :أي (4)

لَ  ج س  إنلم ي  ق ل تين   الماء   غ  ، فإذا بل  ل  سواء  فالك ؛اساتها من الن ج وبين غير   جامدة،ال

د ن يف ن دون القل تين  اأو رائحة، أما ما ك ،و لونأ ،م  ع  ن ط  م    ؛بالت غي ر   س  بمجر  الملاقاةج 
  

 
فهو    ؛ لون  ولا رائحة ولا  م  ع  له ط    د  فلم يوج    ، فيه نجاسة    عت  فوق    ، ب  ر  ق    س  خ     وهو  ، تين  لَّ ق     ء  ول: »وإذا كان الماحيث يق  قي  ر  مين الخ  قال به من المتقد     ممن    (202)

 (. 11. انظر: مختصر الخرقي )ص«س  فإنه ينج    ، مائعة  رةً ذ  بولًا أو ع   اسة  النج  إلا أن تكون    ، طاهر  

 (. 1/38انظر: المبدع شرح المقنع لابن مفلح )   (203)

 . (1720رقم    150/ 1) " مصنفه"   أخرجه ابن أبي شيبة في    (204)



(205)
 : المذهب   وعند ، خرينتألملهذه المسألة عند ا ر  و  ص   ع  أرب   ذههف ؛

هو  ف؛ ر  ولم يتغي    ،رةذ  البول والع   غير   وخالطته نجاسة    ،ق ل تين   غ  إذا بل   لأولى:رةُاالصو

 . يععند الجم  ور  ه  ط  

  فيه د  ووج  ، تين  ل  الق   ل  عاد  ما فيه من ماء  ما ي  غ  قد بل   ان  ماء  خز   د  لًا وج  لو أن رج  :ُومثالها

ُ. منه أ  ض  له أن يتو  صح   ؛الماء   ر  ، ولم يتغي  دجاج   يفة  ج  

  س  ج  ن    فهو  ؛ر  تغي  لم ي و أ ر  تغي   سواء  ، وخالطته نجاسة  ق ل تين   غ  إذا لم يبل  :ُالثانيةالصورةُ

 . عند الجميع

وخالطته  ، تين  ل  الق   ل  ما فيه من ماء  ما يعاد    غ  لم يبل   ان  ماء  خز   د  لو أن رجلًا وج  ُلها:ومثا

ضوء  له  صح  لم ي  :- دجاج   ة  في أو ج   هرت  ذ  أو ع   آدمي    بول    - نجاسة   ُمن الماء. الو 

 .افاقً ات  س  ج  فهو ن  ؛ ر  ي  غ ت ف ،نجاسة   وخالطته أي  ق ل تين    غ  إذا بل  الصورةُالثالثة:ُ

فيه   د  ، ووج  تين  ل  الق   ل  ما فيه من ماء  ما يعاد   غ  قد بل   ان  ماء  خز   د  وج  لو أن رجلًا  ومثالها:ُ

ُمنه. أ  له أن يتوض   لم يصح   ؛بذلك الماء   ر  وتغي   ،دجاج   يفة  ، أو ج  آدمي    رة  ذ  ع  

عند   ور  ه  ط  فهو  ؛ر  م يتغي  فل، آدمي    رة  ذ  أو ع   ل  و به طوخال  ق ل تين   غ  إذا بل  الصورةُالرابعة:ُ

   .عند المذهب  س  ج  المتأخرين، ون  أكثر 

فيه   د  ووج  ، تين  ل  الق   ل  ما يعاد   ما فيه من ماء   غ  قد بل   ء  ان  ماخز   د  جلًا وج  لو أن ر ومثالها:ُ

له   المتأخرين، ولم يصح   ندع  منه أ  له أن يتوض   صح   ؛بذلك الماء   ر  ، ولم يتغي  آدمي    رة  ذ  ع  

ُفي المذهب.

ف ع  بدران: »  قال ابن  :ُائدةٌُف م  لَ  ي ر  ر  ح  م  يل  د ث  الح   و  ي ز  ب ث  ال ، و  ي  خ  غ  ن     ر  .... و  ب ئ ر  الن اق ة  م 

ود     وت  ه  ر  صلى الله عليه وسلم، وبئر ب   النبي    ر  ح  فيها س   لقي  التي أ   وان  ر  ذ   وكذلك بئر    «،ث م 

ت  و  م    ر  ض  بح  
   (206)

فيهاتجتمع  ار  ج  الف   أن أرواح   :ي  و  ا ر  م  ل   ؛
  (207)

من   هذا النوع   م  ك  ح  ف ؛

 ؛ لأن إزالة  ث  الخب   زيل  ه ي  والأصغر، لكن   الأكبر   سواء   ،الحد ث   ع  رف  لَ ي  أنه  :وره  الماء الط  

 
 (.59/ 1نصاف )«. انظر: الإذهب عندهمالمتأخرين، وهو الم  . وعليه جماهير  س  : »لا ينج  ال م ر داوي  قال     (205)

 (.4/ 1«. انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد ) وت  ه  ر  وب     وان  ر  بئر ذ    ه ماء  كر  قال الحجاوي: »ي      (206)

 (.30/ 1)انظر: كشاف القناع للبهوتي     (207)



ضوءروك، فالت   باب   ونه هذا يسم  و   ؛النية   لها شترطالنجاسة لَ ت     ة، أما إزالة  ادعب و   فعل   الو 

 . ك  ر  سة فهي ت  نجاال

ود  » فقوله رحمه الله:  ن  ث م  ي ر  ب ئ ر  الن اق ة  م  غ  ثمود،  ناقة بئر  استعمال   ه  كر  أي: لَ ي   ؛« و 

ر   وننسك  كانوا ي  ،-عليه السلام  - صالح   هم قوم   :وثمود   ج  في وادي القرى، وكانوا  الح 

رينللمعتب   رةً ب  ع   هم باقيةً اكن  بيوتاً، ولَ تزال مس تون الجبال  نح  ي  
  (208)

. 

هم  آبار  أما  ،منها  ث  خب  الو   الحد ث   ورفع   ،ا به  ر  يجوز التطه  ،  بة  طي    هذه البئر المذكورة   ماء  و 

  ؛ فعن عبد  عاص  م   آثار  و   كفر   ؛ لأنها آثار  ينا عن استعمالهاه  فقد ن   ،انهلوالتي كانوا يستعم  

صلى الله عليه  -لوا مع رسول الله نز   الناس   قال: إن   ،- عنهمارضي الله -  الله بن عمر  

الله صلى الله   ، فأمرهم رسول  به  نواواعتج   ،ا من بئرهاو  فاستق   ،ر  ج  الح   ثمود   أرض   -وسلم

ه اأ  »: عليه وسلم ن  ب ئ ر  ا م  ت ق و  ا اس  يق وا م  أ ن  ي ع ل ف وا ،ن  ي ه ر  ين  ال ب ل  الإ   و  ه م  أ ن   ع ج  ر  أ م  ، و 

ن   ت ق وا م  د ه ا الن اق ة  ئ  ب  ال ي س  «ر  ال ت ي ك ان ت  ت ر 
(209)

. 

ُُ:ص وَرُالمسألةُ

ثم صلى  ،-لسلامعليه ا-الله صالح  نبي    قة  من بئر نا أ  توض    لو أن رجلًا  الصورةُالأولى:

 ه. صلات   ت  صح   ؛الجماعةمع 

ضوء  رجلًا أراد لو أن  :الصورةُالثانية عند   ف  لفجر، فتوق  قبل خروج وقت صلاة ا الو 

صلى الله  - ؛ لأن النبي  لَ تصح   ه  وصلى؛ فنقول: إن صلات   أ  فتوض   ،ثمود   ار قوم  حدى آب إ

 من بقية الآبار.  ضوء  و  النهى عن  -يه وسلمعل

ها، فوقف عند إحدى  زيل  أن ي  فأراد  ،هعلى ثوب   لو أن رجلًا رأى نجاسةً  لثالثة:رةُاالصو

 ه  فنقول: إن صلات   ؛وصلى  آخر   في مكان   أ  توض   فليلًا ثم سار ق وأزالها،  ثمود   آبار قوم  

 م. محر   بماء   ةً زالم   ، وإن كانت النجاسة  تصح  

 

 (. 4/ 1د )مام أحمالإقناع في فقه الإ بئر الناقة«. انظر:   غير   ، آبار ثمود    ماء  قال الحجاوي: »ولا يباح      (208)

 . ( 3379رقم    149/ 4أخرجه البخاري )   (209)



(ُ لُ وَلَُيرَْفَع  نْثىَ(ُُحَدَثَُرَج  وَخ 
  (1)

ُطَه ورٌُيسَِيرٌُ)ُ:
(2)

ُُ؛(تُْبِهُِخَلَُ)ُ،(ُد ونَُالق لَّتيَْنُِ

نكَِاح ُكَخَلْوَةُِ
  (3)

كَلَُّ(ُمْرَأةٌَُا)ُ: رَةًُكَافُِوَلوَُُْ،فَةٌُم 
  (4)

ُ...ُُُ

 .طًااحتيا المذكور الماءب ه  ث  حد    ع  رف  لذلك لَ ي  فأو امرأة؛   كون رجلًا يلأنه قد (1ُُ)

لَ  وة  ل  فالمذهب أن الخ   ،رفأكث ق ل تين   الماء  فإذا كان  ؛ ق ل تين  دون ال :أي ُ؛«يَسِيرٌُ»ُقوله:(2ُ)

الماءر في تؤث   
   (210)

 .ُ

ن ، فإوهذا المذهب  ؛(ر أو أنثى ذك  )   زممي   شخص   دة  مشاه   أن تخلو  به عن : أي(3ُ)

ل   ث  د   الماء  لح رفع  صح   و ، وة  ل  زالت الخ    ،ها ممي  ز  د  شاه   الرج 
   (211)

.ُُ

ن    توليس كانت أو كافرة، ، مسلمةً امرأة بالغة، عاقلة :أي(4ُ)  . المذهبهو وهذا  ؛ثى خ 

الحروف  ، و خلاف   د  للدلَلة على وجو  ة  لحنابل يستخدمه ا هذا الحرف   «وَلَوُْ»قوله: : فائدةٌُ

 :مة للخلاف ثلاثة  المستخد  

مُ وَيَبْط ل ُالتَُّ)»كما في:   ؛: للخلاف القوي   وُْلَُُ-أ وجُِاُُ)قًُطْلَُ(ُمُ يمَُّ ر  ولِهُِ(ُُوَقْتُِالُبِخ  ُُ،أوَُْد خ 

م ُلِغيَْرُِصَلَُُ«وَلَوُْ»  «.ةُ كَانَُالتَّيمَُّ

ُوَاالُُ(ئُ زُِي جُْوَُ)ُ»كما في:   : للخلاف المتوسط؛نُْإُُِ-ب )لحَجُّ مَن وبُُِالُعَنُُِ:أيَُُْ؛ُ(عَنْه ُع مْرَةُ 

رَاغُِحْرَامُِالُُِع وفِيَُبَعْدَُُ«إِنُْ»  وَُ)ُ،اإِذًُُعَنْه ُ
 .«دَه ُوُْبَعُُْالنُّس كُِأَُُناَئبِهُِِمِنَُ(ُقبَْلَُفَ

عٌُبِغيَْرُُِ)» :كما في ؛المتوسطللخلاف  :، وقيلالضعيف: للخلاف حتىُ-ج م ُتطََوُّ ُُ؛(هَاُوَيَحْر 

مَاتُِلاُرُِغيَُْبُُِأيَْ: تقََد ِ ُقَُُ،وَرَكْعتَيَُْطَوَافُ ُ،مِنُْنَحْوُِإِعادَةُِجَمَاعَةُ ُ؛م  فِيُهَاُ)بْلَُوَرَكْعتَيَُْفَجْر 

ُمِنَُشَيُْ سَبَبٌُُُ«حَتَّى»ُ،خَمْسَةُِالُوْقاَتُِالأَُُء   ...«ُ.ُةُ وَس نَُُّ،كَتحَِيَّةُِمَسْجِدُ ُ؛ُ(مَاُلَهُ 

م في  التوه   خلاف، بل قد تكون لرفع  ال وجود  تعني  ا دائمً  هذه الحروف   أن   هذا ولَ يعني

  كتاب   مثل    ؛ذهبلاف في المالخ  كتب  إلى  ع  فليرج   ،هذا من ن أراد التأكد  لة، فم  أالمس

 . داوي   ر  للم   «الإنصاف»

 
 (.47/ 1)  للم ر داويانظر: الإنصاف     (210)

ثانية: ند استعمالها من حيث الجملة.. والرواية الالمشاهدة ع أنها عدم    : -وهي المذهب-ا إحداهم ؛روايتين   وة«ل  »الخ  في معن اعل م  أنَّ : »ال م ر داويقال    (211)

بالاسانفراد    : «وة ل  »الخ  ن  مع سواء  ها  لا  تعمال،  أم  يز  ،. شوهدت  المذهب:  فعلى  بمشل  الخ    حكم    ول  .  وبكافر  ممي     اهدة  وة  فهي كخ    ز،  على   وة  ل  وامرأة.  النكاح 

 (.49/ 1ظر: الإنصاف )الصحيح من المذهب«. ان



ُُ:ُُص وَرُالمسألةُ

 أ  ليتوض   رجل   ل  ، ثم دخ  توضأت للصلاة داخل غرفة   لو أن بنتاً صغيرةالصورةُالأولى:ُ

ضوء  ه ذلك ل صح   ؛بفضلها ُ. الو 

 ت  ل  ها، فاخت  ها بعد انقضاء حيض  أ  طأن ي ها أراد زوج   ،ةً كتابي   لو أن امرأةً الصورةُالثانية:ُ

ضوء   رجل  راد أ، و منهواغتسلت  ناء  بإ ثم    ،منه أ  ، ولكن يتوض  له ذلك لم يصح   ؛منه   الو 

ُا.احتياطً  م  يتيم  

  أراد الرجل  أخرى، و  عندها امرأة    توكان ،  من إناء   توضأت   امرأةً  لو أنالصورةُالثالثة:ُ

ضوء   ُُله ذلك. صح   ؛منه  الو 



(ُ لِطَهَارَة ُكَامِلَة 
(1)

ثُ حَدَُعَنُُْ،
  (2)

ُُِلِنهَْيُُِ؛( عَلَيْهُِوَسَلَّمَُُ-النَّبيِ  أنَُُْ»ُ:-صَلَّىُاللهُ 

ل ُ ج  أَُالرَّ «المَرْأةَُِطَه ورُِبفَِضْلُِيَتوََضَّ
   (212)

دَُوَُرَوَاُ؛ أبَ وُدَاو  ه ،ُهُ  ،ُُُه ُوَحَسَّنَُغَيْر  الت رِْمِذِيُّ

ا حَهُ  ُبوَصَحَّ انَُحِبَُّن 
  (3)

ُ.ُ

   رفع  يصح   ؛ز  أو ممي    ل  دها رج شاه  الطهارة  أثناء  في و  ،بداية  البه في   ت  لو خل   أي:(1ُ)

الإناءبهذا  الحد ث  
  (213)

.ُ

ضوء  ها لذلك الإناء لتجديد أي: لو كان استخدام  (2ُ)   صح   ؛ثالثة و أة لة ثانيس  غ  في أو  ،الو 

د للتبر  ها ي  ها ويد  وجه   لت  كذلك، أو غس    ناءمن الإ ت  ب ر  منه، وإذا ش   أ  للرجل أن يتوض  
   (214)

.ُ

الحد ث  كفالمذهب أنه ليس  ،ها لإزالة نجاسة  وت  ل  كانت خ   : إذافائدةٌُ
   (215)

ها  وت  ل  خ    ر  فلا تؤث    ؛

أيضًا ر  بالتراب فلا يؤث    ت  خل    ، ولو « عَنُْحَدَثُ »ف: قول المصن    ؛ كما أفاد مفهوم  فيه
   (216)

  ؛

 المذهب. هو وهذا 

 املة. الك « تطلق في الشرع على الطهارةط ه ور  » كلمة: (3ُُ)

ضوءمن   لرجل  ا ع  من ت    من قيود    -رحمه الله - ف  المصن   ره ما ذك   ل  جم  ويمكن أن ن   من   الو 

ُوهي:  ؛به المرأة   ت  الذي خل   الماء

ل تين  ق  الدون  الماء   كون  أن ي  -أ
  (217)

. 

 لها. دون شريك   به ت  قد خل   مرأة  ال أن تكون   -ب

          .ةكامل من أجل طهارة   وة  ل  الخ   أن تكون   -ج

 

 سبق تخريه.    (212)

 (.35/ 1انظر: المبدع لابن مفلح )   (213)

 (.36/ 1ع للبهوتي )كشاف القنا انظر:     (214)

 (.49/ 1)  للم ر داويانظر: الإنصاف     (215)

 (.36/ 1)انظر: كشاف القناع للبهوتي     (216)

 (.54/ 1)  للم ر داويانظر: الإنصاف     (217)



 نجاسة. لإزالة لَ   ،ث  حد   طهارة  ل أن تكون   -د

 بالماء، لَ التراب.  الطهارة   أن تكون   -هـ

ه  »: قالف ها؟ر  ؤ  وس   المرأة ضوء  أ بفضل و  توضعن الرجل ي    س ئل الإمام أحمد   :فائدةٌُ  أ ك ر 

«ذ ل ك  
   (218)

. 

ل  ف  »: قالف توضأ بفضل الرجل؟عن المرأة ت  وس ئل  ج  ا الر  ا ك ر   ؛لا  ب أ س  ب ه  أ م    ه ت  إ ن م 

أ ة  ال ر  «م 
  (219)

. 

ضوءوس ئل عن  ل ت  ب ه  »: قالفضوء المرأة؟ بفضل و    الو  « ف لا   ،إ ن  خ 
   (220)

.
 

 

ُحَدَثَُوَلَُيَرُْمن قوله: » م  ه  ف وي   لُ ُفعَ   : أمور   « ثلاثة  رَج 

 ث  حد   لرفع   المرأة   به ت  الذي خل  ناء الإمن هذا  نجاسةً  لو أراد أن يزيل   : أن الرجل  الأول

 المذهب.هو  وهذا  ؛أي الَستنجاء    ؛ث  الخب   أن يزيل  ، وكذا إذا أراد ذلكله  صح   ؛لها

ُلها ذلك. صح   ؛ناء ها بهذا الإث  حد   ع  رف  أن ت   امرأة   تلو أراد:ُالثاني

ُله ذلك. صح   ؛ليل   من نوم   هام ي بعد ق منه يديه  ل  غس  أن ي   لو أراد رجل  :ُالثالثُ

قد   الب ه وتي  ره الذي ذك   الحديث  ن ؛ حيث إلمذهب الحنبلي   دات امن مفر   د  ع  ت   لمسألة  ه اهذو 

المؤمنين   بحديث أم    بلةعلى الحناأيضًا ض ر  عت  او  هقي،ي  والب   البخاري    :مثل  ؛فه الأئمة  ضع  

  -لموس  صلى الله عليه- أن النبي   :صحيح مسلم  د  في ر  الذي و  ،-رضي الله عنها- ميمونة  

عنها ها رضي الله بفضل   ل  اغتس  
 (221)

رضي الله  - ميمونة   حديث   هذا بأن   نع  لكن أجيب   ،

ضوء  أعني  - هذا الحديث  و ،  به  ل  خ  على أنها لم ت   ل  حم  ي    -عنها   د  ور  قد  -ضل المرأةبف  الو 

  بين  حنابلة  ال  ع  جم  ، فمعها ها وهو بفضل   ل  اغتس   -عليه السلام  -أنه  :لفاظهأ بعضفي 

  ؛عند الَغتسالا معً كانا  على أنهما  -ميمونة  وحديث  وة، ل  خ  ال نع  النهي   حديث    - حديثين  ال

  إذن! كال  إشفلا 

 ُ:ص وَرُالمسألةُ

 

 (. 4/57قيم الجوزية )انظر: بدائع الفوائد لابن    (218)

 (.73رقم    250 بكر الأثرم )صانظر: سنن أبي  (219)

 (.74رقم    250صن أبي بكر الأثرم )انظر: سن  (220)

 (. 323رقم    257/ 1جه مسلم )أخر    (221)



ام،ق ل تين  ماء  دون ال إناء   د  فوج  ، ضوء  الو  أراد ُرجلًا أن و ل: ىالصورةُالأول   داخل الحم 

فإنه  ؛ ي  تصل   حتى  الحد ث   رفع  ضوئها لو   في ذلك الإناء   لت  قد استعم   كانت إحدى النساءو 

ض له يصح   لَ  ا. احتياطً  م  ثم يتيم   ،منه  ، ولكن يتوضأ  هعن  الحد ث   ع  رف  منه؛ لأنه لن ي    وء  الو 

ضوء  أراد ُرجلًا  لو أنلصورةُالثانية:ُا ، وكانت إحدى  ق ل تين  ماء  دون ال إناء   د  ، فوج  الو 

ضوء  له   نه يصح  فإ ؛الحد ث   ضوئها لرفع  مه في و  أما ذلك الإناء   لت  النساء قد استعم    الو 

 به.   ل  خ  ت   ؛ لأنها لممنه 

ضوء  أراد ُلو أن  رجلًا الصورةُالثالثة:ُ   ،امداخل الحم  ن  ق ل تي ماء  فوق ال إناء   د  ، فوج  الو 

  ، صح  ي  حتى تصل    الحد ث   ضوئها لرفع  ذلك الإناء في و   لت  وكانت إحدى النساء قد استعم  

ضوء  له   . ق ل تين  منه؛ لأنه فوق ال الو 

القياس  لا يجري فيه ف ؛منه  والحكمة    هت  عل   ل  عق  لَ ن   دي  الأمر تعب  : ملحظةٌُ
  (222)

ي  ب   الأ  قال  ؛
 

(223)
لَ أنه   ،ر  لنا وجه ه أن ه لَ ي ظه   :م  تعب دًاك  معن ى كون  الح  »: «حُمسلمشرحُصحي»في ُ

فما  ،مربوطة  بالمصالح  ودرء  المفاسد   ؛ لأن  الأحكام  هًام  وجك  ل   ح  لأن  لك   ؛هه  لالذي لَ وج 

وا على أناصطل   ،ر  لنا مصلحت ه أو مفسدت هظه  لم ت   «تعب دًاوه   يسم   ح 
   (224)

. 

ضوء   ن  و  ير  ف :ور  أما الجمه - عائشة    المؤمنين م   أوا بحديث ل  ، واستد  به المرأة   ت  بما خل   الو 

ل  ه ي  أ ن  »: -رضي الله عنها ا ك ان ت  ت غ ت س  س ول  اللّ    ه  ر  ل  - و  ل م  ص  س  ل ي ه  و  ن  إ ن اء   -ى الله  ع  م 

ا ف  ق ب ل ه  ، ي غ ر  د  اح  ف    ،و  ت غ ر  «ق ب ل ه   و 
   (225)

. 

صلى  - منه النبي   ف  اغتر  الذي  الباقي  فإن   ،الأولى فة  ر  الغ  فت  أنها إذا غر   :دلَلتهم وجه  و 

 : ينُِوجهمن  ه ن عيجاب   ث  ، وهذا الحدي فضلةً د  ع  ي   -وسلم  الله عليه

 
هارة به في ط  ر  واها ولها التطه  س    مرأة  لا  ل معناه، نص عليه. ولذلك يباح  عق  لا ي    ،دي  تعب    : المرأة   ور  ه  عمال فضل ط  من است  الرجل    : »منع  ال م ر داويقال    (222)

 (.48/ 1«. انظر: الإنصاف )ه د  ور  على م    ه  قصر  معقول. فيجب    وهو غير    بالرجل.   مخصوص    هي  الن  يرهما؛ لأنَّ وغ  ث  والخب    ث  الحد  

 قضاء    لي   ها. و  ار  ( من ق   ةبَّ أ  ه إلى )سبت  تونس. ن    بالحديث، من أهل  م(: عالم    1424ه  =    827الوشتاني المالكي )  بي    بن عمر الأ  هو: محمد بن خلفة    (223)

والنووي، مع   ياض والقرطبيري وع  ع فيه بين الماز  عة أجزاء، في شرح صحيح مسلم، جم  ، لفوائد كتاب مسلم( سبإكمال إكمال المعلمله )  ،ه 808سنة    الجزيرة

 (.511/ 6كلي )ر  تونس. انظر: الأعلام للز   وغير ذلك، مات ب  ، من كلام شيخه ابن عرفة، و)شرح المدونة(  زيادات  

 (.99/ 2وسي )يح مسلم بشرح الأبي والسنانظر: صح  (224)

 (. 49912رقم    455/ 41رجه أحمد )أخ  (225)



  عت  اجتم   رضي الله عنها عائشة  المؤمنين  أم   ، وهنات  فيما إذا خل    الخلاف   ل  مح   أن   الأول:

 بالماء.  ل  خ  ، فلم ت  صلى الله عليه وسلم مع النبي

  ل  كم  لم ت   رضي الله عنها ة  عائشن المؤمني أم  ، و الطهارة   ل  كم  خلاف أن ت  ال ل  مح    أن   الثاني:

 .الطهارة  

  بفضل   أو توضأت   لت  لو اغتس   أن المرأة   :فمن قول المصن    م  فه  ي  أنه  ؛أخير  أمر   ة  وثم  

حالتان  ا الخنثى فله أمف، ، جاز لها ذلكالمرأة
   (226)

 : 

فيه   رت  ظه   فإن  والأنوثة؛ ه من حيث الذكورة  حال    ر  ظه  الذي وهو ، ن  : الخنثى البي   الأولى

ضوء  له  صح   ،الرجل، وإن كان امرأةً  ه حكم  م  ك  فح   ،الرجولة علامات    .الو 

أخذ  إنه ي ف ؛ز  تمي  لم ي فالأنوثة،  أو  الرجولة أي: ليس فيه علامات   ؛ لًا : إذا كان مشك  الثانية

ي  ف  حوط  الأ فيأخذ   ،كذلك  ن  ، وإن لم يك  هم  ك  ح   ذ  أخ   ب  ا كان أقر  همالأقرب، فإلى أي    م  ك  ح  

 .ارً ه ذك  لَحتمال كون    ؛الخنثى ث  حد    ع  رف  لَ ي   لت به المرأة  الذي خ  فالماء   ؛ الأحكام

 
 (.52/ 1)  للم ر داويانظر: الإنصاف     (226)



ُأصَْحَابُُِقاَلَُأحَْمَد ُفِيُرِوَايَةُِأبَيُِطَالِب : عَلَيْهُِوَُُ-ُرَس ولُِاِللهُأكَْثرَ  ُُ-سَلَّمَُصَلَّىُاللهُ 

ذلَِكَُيقَ ول ونَُ
  (1)

.
   (227)

.ُُوَه وَُ.ُ اُتقََدَّمَُوَع لِمَُتعََبُّدِيٌّ طْلقَاً،ُوَأنََّهُ أنََُُّ:مِمَّ ي زِيل ُالنَّجَسَُم  هُ 

ُحَدَثَُ لَُأثَرََُيرَْفَع  ِ،ُوَأنََّهُ  بِي  تُّرَابُِباِللِخَلْوَتهَِاُالمَرْأةَُِوَالصَّ
  (2)

ُ...ُُ

  ث  حد    ع  رف  لَ ي    :ث  كاملة عن حد   لطهارة   به المرأة   ت  اليسير إذا خل   ور  ه  الط   إن   :أيُ(1)

الرجل
   (228)

.ُُ

  ع  رف  كيف لَ ي  ُ:قيلُ فإن .الحد ث   ع  رف  ، ولَ ي  به النجاسة    ل  غس  أن ي   يع الرجل  يستط  :أيُ(2)

فلا  ؛في الحديث   الحد ث   ص  ، وخ  دي  تعب   أمر  أن ذلك  :لجواباف ؟  ويزيل النجاسة   الحد ث  

قياس  
   (229)

. 

عنهما زيل النجاسة  ي كذلك  و ،  المرأة أو الصبي    ث  حد    ع  رف  ي   هلكن 
   (230)

 . 

لَُأثَرََُلِخَلْوَتِهَاُباِلتُّرَابُِوَُ»وقوله:  م  التيم  ، لَ ضوء  للو   مباشرةً   ف  صر  ي    ور  ه  : لأن الط  «أنََّهُ 
 

(231)
 . 

ُ

ُلمَُْأوَُُْ،إِذَاُكَانَُعِنْدَهَاُمَنُْي شَاهِد هَا،ُأوَُْكَانتَُْصَغِيرَةًُُ:قلَِيلُِءُِالكَثِيرُِوَلَُباِلوَلَُباِلمَا

فِيُطَهَارَُتسَْتعَُْ ل ُغَيُُْ.وَلَُلِمَاُخَلتَُْبِهُِلِطَهَارَةُِخَبثَُ ُ.ة ُكَامِلَةُ مِلْهُ  ج  رَُُفإَِنُْلَمُْيجَِدُِالرَّ

م ُُ،سْتعَْمَلَه ُاُ:دَثُِلحَُابِهُِلِطَهَارَةُُِمَاُخَلتَُْ وباًث مَُّيَتيََمَّ ج  و 
  (1)

النَّوْع ُالثَّانيُِمِنَُالمِياَهِ:ُُُُ.

ُالطَّاهُِ ُغَيْر  رُِر  طَه ِ الم 
  (2 )

أوَُْدُْأشََارَُإلَِيْهُِبقِوَْلِهِ:ُ)وَقَُُ، هُ  أوَُْطَعْم  ه ُوَإِنُْتغََيَّرَُلوَْن هُ  رِيح 
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(3)
.)ُُ

المرأة ث  حد   ع  رف  ؛ لأنه ي  اورً ه  بل ط   ،اطاهرً  به المرأة   ت  خل  الذي  الماء   ل  جع  لم ي   :فائدةٌُ
  

(232)
 .ُ

ضوء  أراد ُلو أن  رجلًا  (ُصورةُالمسألة:1)ُ داخل  ق ل تين  ء  دون الما إناء   د  ج  ، فو الو 

  حتى  الحد ث   ضوئها لرفع  في و   لإناء  ذلك ا لت  ام، وكانت إحدى النساء قد استعم  الحم  

الخلاف في   لقوة  ذلك و  ؛احتياطً ا م  ، ثم يتيم  الحد ث   لرفع   الماء   ل  يستعم  عليه أن  ف ؛ي  تصل   

 .هذا

 هر  طاال ويعني:  ؛العلم بالطاهر أهل  يه لذي ي سم   ني من المياه، وهو اهذا هو النوع الثا (2)

؛ فلا ي  لكن ه لَ ي طه    ،فهو في ذات ه طاهر   ؛هر  لغير  مطه    لكنه غير   ،هفي نفس   ولَ   ،اثً د  ح  ع  رف  ر 

نجاسةً يزيل 
   (233)

. 

  الثلاثة   ه  بسببها أوصاف   رت  تغي  ف ،طاهرة   خرىمادة  أ إلى الماء   تإذا أضيف :أي (3)

هذا   د  ع  في  ؛ هأوصاف   أكثر   ، أو تغي ر  الماء   م  ع  منه ط   وق  فلا تذ  ائحة(، روال  ،واللون  ،عمالط  )

   ا غير  طاهرً   النوع  

 

ُ فاَتِ،ُلَُيسَِيرٌُمِنُْتلِْكَُأوَُْكَثِيرٌُمِنُْصِفةَ  مِنْهَاالص ِ
  (1)

ُ... 

المذهب  هو  وهذا  ؛وره  ط  
   (234)

. 

  ؛وره  ط   ا غير  طاهرً   هذا النوع   د  ع  في  ؛  هأوصاف   أكثر   ، أو تغي ر  الماء   م  ع  منه ط   وق  فلا تذ  

المذهب هو  وهذا
  (235)

. 

 
به«.   ل  الذي لم تخ     ه  أشب    ،ولغيرها من النساء  ،به  أ  نه يوز لها أن تتوضَّ لأ  ؛ بالأصل  ور  ه  فهو ط    ،بالطهارة منه امرأة    ت  بن قدامة: »وإن خل    قال أبو الفرج  (232)
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   المسألة:ُروَُصُ 

  عربية، فيه قهوة   ت  عض  سائل، أو و    ن  يه صابو ف ع  ض  و   ء  من ما ناء  : إةُالأولىالصور

 . أو قهوةً  ، صابون   ماء    هاسم   ح  إلى طاهر، وأصب   ور  ه  ط    من ماء    ل  فتحو  

فهذا  ؛ صافيًاأزرق   الماء ، فصار لون  أزرق   ر  ب  عليه ح   ص ب  ُماء  من  : إناء  الصورةُالثانية

 .ث  لخب  ولَ يزيل ا ،الحد ث   ع  رف  فلا ي   ؛ور  ه  لَ ط   طاهر  

ضوء  وأراد  الأذان   ع  م  س   رجل  الصورةُالثالثة:ُُ   ر  ث  قد أ ،كثير   ورل  ك  فيه   احً ب  سم   د  وج  ، فالو 

ضوء  له  لم يصح   ؛ هم  ع  وط  الماء  ة  رائح  يف  منه. الو 

ن  »رحمه الله:   داوي  ر  قال الم  :ُفائدةٌُ ث ير  م  ف ة   ت غ ي ر  ك  ف ة  الص   ل ة   ك ت غ ي ر  ص  أ م   ،ك ام  ر   ا ت غ ي  و 

ن   يح  م  ، ف الص ح  ف ة  ن  الص   ير  م  ذ ه ب : أ ن ه  ي ع ف ى ع ن ه   ال ي س  ل قًام  ط  «م 
   (236)

 . 

  :ستثنى من ذلكي  و ؛ الكثير يضر   ر  التغي   ، لكن  يسيرًا، فلا يضر    ر  : إذا كان التغي  أي (1)

   الماء  

ُفِيهُِخُِطَبُْبُِ) (ُطَاهِر 
ُمِنُْأوَُْ)ُ،(1)ُ )(ُبطَِاهِر  عَنْهُ  ُصَوْن هُ  ُُغَيْرُِجِنْسُِالمَاءُِلَُيشَ قُّ سَاقطِ 

زَعْفرََانُ كَُُ؛(فِيهُِ
  (2)

 ... 

  ؛المائي    ح  ل  ، أو بالم  ج  مماز    بغير    ر  متغي   ، والن  نه، والآج  ع الماء   صون   ق  ا يش  بم ر  المتغي   

 . مد  تقكما  ؛ه  استعمال   ه  كر  ، لكن ي  ور  ه  ط   ماء  فهذا 

ريحه أو  ،ه م  ع  أو ط   ،ه لون   ر  فتغي   ؛طاهر  فيه شيء   خ  أي: ط ب  (1ُ)
   (237)

. 

  و أه م  ع  ط    و أ  ه  لون   ر  حتى تغي    خ  ب  ، فط  لحم   يهموضوع ف ماء   افيه  ر  د  ق   :صورةُالمسألة

  ور  ه  الط   الماء    ؛ لأن  هء  ضو و   بهذا الماء، لم يصح   أ  أن يتوض   شخص   أرادإذا رائحته، ف

 . اطاهرً  ح  أصب  

ه  ب  فإنه يسل   ؛غي رهف ،ور  ه  الط  في  شيء   ط  أنه إذا سق   ن  بي   أن ي   -رحمه الله- ف  يريد المصن     (2)

اكثيرً   ر  إذا كان التغي   به  هطاختلا بمجرد    ة  وري  ه  ه الط  ب  بل يسل   ،فيه  خ  طب  ، ولو لم ي  ة  وري  ه  ط  ال
 

 

 (.34/ 1) للم ر داويانظر: الإنصاف    (236)
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(238)
 . 

   :لةُسأص وَرُالم

  أرادفإذا ه ورائحته، م  ع  ط    ر  تغي  حتى  ، الورد   ع فيه ماء  ض  و  ف، ء  فيه ما إناء   :الصورةُالأولى

 . اطاهرً  ح  أصب   ور  ه  الط   ه؛ لأن الماء  ضوء  و    ، لم يصح  بهذا الماء   أن يتوضأ   شخص  

  لون   ر  حتى تغي  ،  ق  ر  أز ارً ب  فيه ح   ع  وض  ، ففيه ماء   إناءً  د  وج   طفلًا لو أن  :ُثانيةالالصورةُ

ضوء    يصح  لاف ؛لماءا  . اورً ه  لَ ط   اطاهرً  بذلك  ح  منه؛ لأنه أصب   الو 

 

قَصْدًالَُت رَاب ُوَلوَُْ
  (1)

.ُ

بالتراب   ر  منه إذا تغي   ة  وري  ه  الط   ب  لَ ت سل   لماء  ان إ أي: (1)
   (239)

ُُُ:وذلك لأمرين    ؛

عيون  ال مياه   :مثل    ؛منه   ج  لأنه يخر   ؛ا للترابقً ملاص   يكون  ن أفي الماء  : أن الغالب  الأول

 بار.  والآ

إذا ه، إلَ ال  استعم صح   ،الماء  بالتراب  ط  ، فإذا اختل  ورين  ه  الط   التراب  هو أحد  أن : الثاني

 اسم  الطين.  عليه  ب  ، وغل  ن صورة الماء إلى طين  م    ل  تحو  

  ف  لك بخلاوذ  ؛فاعل   على الماء بفعل   التراب  كان وضع    لو و  أي: ؛«وَلَوُْقَصْدًا: »قوله

 فلا يصح    ؛ق ل تين  دون ال وكان  ،بها ر  تغي  ف، في الماء اعمدً  طت  ق  ساق الشجر إذا أ  أور

ضوء   المذهبهو وهذا   ؛منه  الو 
   (240)

. 

طته  بما خال  ها لون   ر  فتغي  وق، من الأمطار في طرقات الس    عت  تجم   مياه    :صورةُالمسألة

ضوء   صح  نه ي فإ ؛الترابمن   . بها النجاسة رفع   ح  لك يص كذو   ا،منه  الو 

  ؛جري على الأعضاءلَ ي  بحيث    ،من الطين   الماء   -ب  ل  وص ظ  ل  غ أي: - ن  خ  ث  إذا:ُفائدةٌُ

 
 (.30/ 1ظر: كشاف القناع للبهوتي )ان   (238)

 (.12/ 1انظر: المغني لابن قدامة )   (239)

 (.34/ 1) داويللم ر  ظر: الإنصاف  ان  (240)



المذهبهو وهذا   ؛به الطهارة   لَ تجوز    فحينئذ
  (241)

. 
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اُتقََدَّمَُوَلَُمَاُلَُي ُ مِمَّ هُ  لَيُُْ:مَازِج  ُفطََاهِرٌ؛ُلِأنََّهُ  طْلَقُ سَُبِمَاء  م 
  (1)

فِعَُوُْأَُ)ُ. بقِلَِيلِهُُِر 

كَلَّفُ حَدَثُ  فطََاهِرٌُُ:أوَُْصَغِيرُ ُ،(ُم 
  (2)

ُ.ُ..ُ 

فيه أوراق     ت  ع ض  ومثاله: ماء  و  ؛ إن هذا ماء   :قول  لَ يستطيع أن ي  المرء  ن  إأي: (1ُ)

، ايً ، إلى أن صار شاماءً   ه  ل من كون  لأنه انتق  بل يقال له: شاي؛  ،فلا يقال له: ماء ،يالشا

ورًاه  ط  لَ  ،اطاهرً  ي  م   س   ،بشيء  طاهر   ر  ما تغي   وكل  رائحته، و  هم  ع  ط  و ه  ون  ل  نم   ل  ك  ر  فتغي  
 

(242)
 . 

  ل  المنفص   فهذا الماء  ، الحد ث   م في رفع  خد  ست  ثم ا، ق ل تين  دون الإذا كان  لماء  ان إأي: (2ُ)

ور ه  بط  ليس  طاهر   وهو ،  لًا م  طهارة يسمى مستعال أثناء    فيمن العضو  
   (243)

هو  وهذا  ؛

  هور  وجم ، اختارها القاضي والمجد  عن الإمام أحمد   روايتين  ال ر  أشه   ، وهو مذهب  ال

تالمي    ل  س  غ   من  ل  المنفص   الماء  يقال في  أيضًا ذلك ومثل  ، الحنابلة
   (244)

 . 

ضوء  في  عن الإمام أحمد   ل  ق  ن  :ُفائدةٌُ «ي ب اح  ن ه  لَ  إ  »قال: أنه  ؛ل  بالماء المستعم    الو 
   (245)

 . 

 

 

ن بٌُُ»لِحَدِيثُِأبَِيُه رَيْرَةَ:ُ ُأحََد ك مُْفِيُالمَاءُِالدَّائمُِِوَه وَُج  سْلِمٌُوَاهُ رَُُ؛ُ«لَُيغَْتسَِلَنَّ م 
  (1)

.
ُ

 (246)
. 

م  (1ُ) ،  عنه  ي  ه  ؛ ولهذا ن  الماء   في ر  في الماء الدائم يؤث    ب  ن  الج   أن اغتسال   :من الحديث    ف ه 

 

واحدة، وهو على ثلاثة أنواع: ..   روايةً   به الطهارة    ل  ما لا تحص    : أحدها   ؛ ب  ، وهو على ثلاثة أضر  لمضاف لا تحصل به الطهارة  ن قدامة: »أن ال ابقا  (242)

 (. 11/ 1ر: المغني )انظ  «. ا، ونحو ذلكقً ، أو مر  لا  ا، أو خ  بر ً ا، أو ح  غً ب   ئه، حتى صار ص  على أجزا  ب  ه، وغل  اس    فغيرَّ    طه طاهر  ما خال    : الثاني
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 :  الَت  احتم ثلاثفله  ،هذا النهي   سبب  أما و 

 . الماء   س  في الماء الدائم ي نج    ب  ن  الج   اغتسال  أن  -أ

 .  ة  وري  ه  ه الط  ب  يسل    ولكن، اء  الم س  نج   لَ ي  ائم في الماء الد ب  ن  الج   اغتسال  أن  -ب

 له.  الناس   استقذار  في الماء الدائم يثير  ب  ن  الج   أن اغتسال   -ج

والله أعلم؛   ،هو الراجح   -ور إلى الطاهر ه  ن  الط  ماء ملا وهو انتقال    - الثانيُلحتمالُ او

ن  م    يتوضؤونكانوا  - عليهمرضوان الله - الصحابة   صريحة في أن   نصوص    دت  لأنه ور  

ل م  النبي  بعد   س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  س ول  اللّ   »: يفة  ح  ج    فقد قال أبو ؛ ص  أ ي ت  ر  ل ي ه   - ر  ل ى الله  ع  ص 

س ل   س ول  اللّ    ف   -م  و  ض وء  ر  ذ  و  لًَ أ خ  أ ي ت  ب لا  ر  ، و  ن  أ د م  اء  م  ر  م  ل ى الله  ع  -ي ق ب ة  ح  ل م  ص  س    -ل ي ه  و 

ون  ذ اك   ر  أ ي ت  الن اس  ي ب ت د  ر  م  ال و  ، و  س ح  ب ه  ي ئاً ت م  ن ه  ش  اب  م  ن  أ ص  ، ف م  ض وء  ن ه   و  ب  م  ن  ل م  ي ص 

ي ئاً أ   ذ  ش  ب ه  خ  اح  ن  ب ل ل  ي د  ص  « م 
 (247)

رضوان الله   الصحابة   هل  ستعم  ما ا  ،اسً ج  ، ولو كان ن  

 .ه على أجسادهمو ب  ص  لَ ، وعليهم

،  ه طاهر  لأنه في نفس   ؛أخرى  رةً فيها م ل  لَ ي ستعم   في طهارة   ل  عم  المست  هذا الماء  ف ؛اإذً 

ر   لكنه غير   فلا ، ق  أ عت   الذيالعبد  ه كحال  فحال   ،سة  النجا ، ولَ يزيلاثً حد   ع  رف  فلا ي   ؛مطه  

 . أخرى رةً م  ق  ي عت  

ُُ:ص وَرُالمسألةُ

  ل  ، وغس  ق ل تين  دون  ه في إناء  يد    ل  ، فأدخ  الحد ث   ع  رف  أراد أن ي   لًا رج لو أن  :الصورةُالأولى

،  ور ه  ط   غير   اطاهرً  يصير   الماء  فإن   ؛لكوع إلى ا ابة  ه اليمنى من السب  يد    ل  ه، ثم غس  ه  وج

ليه إ ف  ض  ؛ لأنه لم ي  اورً ه  ط   الماء   ي  ق  ب   ،ناءالإ أعضاءه خارج    ل  وغس   ف  ولكن لو اغتر  

 . ل من العضو المنفص   اء  الم

ضوئه  و   لأجل الصلاة، وفي أثناء  عنه  الحد ث   لرفع   توضأ  لو أن رجلًا  :الصورةُالثانية

ستعم   ماءً  د  ع  ي   هذا الماء  إن  ف ؛ناء  إفي  ع  تجم  حتى  ماء ال ض  بع منه   ر  تقاط     فلا يصح   ؛لًا م 

ض  . منه  وء  الو 

في إناء   ل  س  في الغ   ل  المستعم   الماء   ع  جم  ثم  ،  ت  مي    ل  س  قام بغ لو أن رجلًا :ُالصورةُالثالثة

  د  لم يع   له ذلك؛ لأن الماء   صح  لا ي ف ؛من ذلك الماء   أراد أن يتوضأ   ،الأذان   ع  م  فلما س  ، عند ه

 . ورًاه  ط  

  المسح   من بدلًَ ه ل  غس   ،الرأس ح  س  م   غ  بل    وحينما، للصلاة لو أن رجلًا قام يتوضأ  ُ:فائدةٌُ

 
 . (376رقم    84/ 1البخاري )أخرجه    (247)



 وهذا هو المذهب.  ؛اطاهرً وليس   ،اورً ه  ط    د  ع  ي  منه    ر  ا تقاط  مإن  ف ؛عليه

  ت  لغ س    االمرأة المسلمة إذمن ، ون الحيض  ها مل  مية بعد غ س  من الذ    ل  الماء المنفص  :ُفائدةٌُ

المذهب  هو وهذا  ؛ س  ج  ، ويزيل الن  الحد ث   ع  رف  ي   ر  و ه  ؛ فهو ط  هابلا إذن    ر  ه  الط   ن بعد  م  
   (248)

 . 

ُ

ُ

ُ

سْتَُُ:وَع لِمَُمِنْه ُ ُالم  سْتَُعُْأنََّ ض وءُِوَالغ سْلُِالم  تقََدَّمَُكَمَاُُ؛حَبَّيْنُِطَه ورٌُمَلَُفِيُالو 
  (1)

ُُ،ُوَأَُ نَّ

سْتعَْمَلَُفُِ اكِدُِ(2)ُكَثِيرًاُطَه ورٌُُإِذَاُكَانَُُدَثُِالحَُيُرَفْعُِالم  الغ سْل ُفِيُالمَاءُِالرَّ ،ُلكَِنُْي كْرَهُ 
(3)

ُاُ. ئُِالُغْترَِافُ وَلَُيضَ رُّ توََض ِ رِهُِقَُّلِمَشَُُ؛م  ةُِتكََرُّ
(4)

ُ... 

من   ل  غ س  بهذا ال فقد أ بيح الوطء   :المسلمة ما أو   ة  لها،فلكون ها غير  مسلمة  ولَ ني   :ميةا الذ   فأم  

 . هات  غير ني  

ل في  ستعم  أو الم ، لة الثانية والثالثةس  ل في الغ المستعم   الماء  عن  الكلام   ق  سب   وقد(1ُُ)

عة ل  س  كغ   ؛واجب   ل  غير  غ س   م  ته في  وري  ه  ط  في هذا لَ خلاف  فإن   ؛التبريد ل  س  أو غ   ،الج 

ُالمذهب.

،  منه  ت  ل  به أو اغتس   ، وتوضأت  ر  ولم يتأث   -ر  أكث أو  تين  ق ل  وهو ما كان - كثير  : الأي(2ُ)

 ته.وري  ه  على ط   يًاباق  ل  فيظ  

فيه على الصحيح   ل  أن يغتس   ه  ر  كي  ؛ فإنه اكان كثيرً  إن، و ث السابقد  في الحدي ما ور  ل  (3ُ)

ُه.كر  فلا ي   اا جدًّ كثيرً   :أي ؛ارً إذا كان مستبح   ما بخلاف  ،  من المذهب

على الحائض، فهي   اقياسً  الَغتراف  في له  ص  خ   فر   ؛كرارالت   ة  شق  ي مه :هنا العلة  ُ(4)

التخريج وجه   هو  هذاف ؛هار  لتكر   ؛ة  قضي الصلات  لَ و  ،بقضاء الصيام   ر  تؤم  
   (249)

. 

 

 (. 18-17/ 1لمغني لابن قدامة )انظر: ا   (248)

 (.7/ 1ع للحجاوي )قنا انظر: الإ  (249)



  د  ترد   ؛ فإن  ف  ر  غ المنه ب  أ  فتوض  ، فيه ماء   اصغيرً  إناءً  د  وج  لو أن رجلًا  :صورةُالمسألة

ُبد منها.  التي لَ ؛ لأن هذا من الضرورة  هت  وري  ه  ط   الماء   ب  يسل    ء لَناعلى الإ ه  يد  

،ُفإَِنُْنوََىُوَابخِِلَفُِمَنُْعَلَيْهُِحَدَثٌُأكَُْ فِيُقلَِيلُ برَ  هُ  لمَُْيرَْتفَِعُُُْ:نْغمََسَُه وَُأوَُْبعَْض 

سْتعَْمَلًُ  ُ...ُ(1)ُحَدَث ه ،ُوَصَارَُالمَاء ُم 

لَ  ب أ س   »قال: ف ه في إنائه؟ ضوئ  ن و  م   ح  فينتض   أ  الرجل يتوض  عن   الإمام أحمد  س ئل :ُئدةٌُفا

«ب ه  
   (250)

.   

ه في الماء يد   ل  ، وأدخ  الحد ث   ع  رف  ي  أن  ب  ن  الواجب، فإذا نوى الج   ل  س  أي: بخلاف الغ  ُ(1)

، بخلاف  ث  زيل الخب  ولَ ي    ،الحد ث   ع  رف  لَ ي   ،لًا مستعم    يكون   الماء  فإن   ؛فيه س  أو جل   ،القليل

ضوء  الذي يريد  الحد ثمن   الو 
   (251)

. 

   :ص وَرُالمسألةُ

ه  ء  ضو فو   ؛منه أ  وض  ه فيه ليت يد    س  ، فغم  من حوض   أ  وض  ي ريد أن يت  رجل   الصورةُالأولى:

 ُ.لًا مستعم    هذا الحوض   د  ماء  ع  ولَ ي   ،صحيح  

في   ،هو  س  أو انغم   ،ه يد   س  ، فغم  ل  أراد أن يغتس  ، و ى جنابة  كان عل رجل    الصورةُالثانية:

 بذلك.  الحد ث  ع  ولَ يرتف  لًا،  فيصير  الماء  مستعم   ؛ ق ل تين  دون ال ماء   حوض  

 

 

سْتعَُْ ُالمَاء ُم  دًاُعَلَىُُُ،نْفِصَالِهِ،ُلَُقَبْلَه ُيُالطَّهَارَتيَْنُِباُِفُِمَلًُوَيَصِير  ترََد ِ مَاُدَامَُم 

ضَاءُِالأعَُْ
  (1)

ُ..ُ..أيَْ:ُفِيُالمَاءُِالقلَِيلُُِ؛(فِيهُُِ(2)ُُأوَُْغ مِسَُ) .

لًا بذلك، أما إذا مستعم    ح  صب  في الإناء؛ فإنه ي   ط  فسق   د  جس  عن ال ل  الماء  أي: إذا انفص   (1)

  ؛لًا ه؛ فإنه لَ يصير  مستعم  ل  س  أثناء غ  في أو  ،ه ضوئ  أثناء و  في الإنسان  على أعضاء   د  ترد  

ا بمجرد  ، ة  وري  ه  منه الط   ب  لَ ت سل    العضو  على  وهو  د ث  الح  م في رفع  خد  الذي است   اء  فالم أم 

  فهو طاهر   -آخر   عضو   ل  س  في غ   م  خد  ت  أو اس  ،في الإناء ط  سق   سواء   -ه عن العضو انفصال  

 

 (.13/ 1انظر: المغني لابن قدامة )  (250)

 (.18/ 1انظر: المغني لابن قدامة )  (251)



ط ه ور غير  
   (252)

من   -لعضو ستخدام الماء من عضو  ا أعني: مسألة  - وهذه المسألة   .

منه   ب  ت سل   وهو أن الماء   ؛عليها قول ه ر  ق  ، واست مد  إليها الإمام أح ع  التي رج   سائل  الم

 . ة  وري  ه  الط  

  ه، ثم أخذ نفس  به وجه   ل  ه وغس  بيد   الماء   ذ  أخ   -وهو يتوضأ  –رجلًا لو أن  :صورةُالمسألة

 عن المرفق؛ لأن الماء   ع  ف  لَ يرت  الحد ث  فإن   ؛ه الأيمن  ق  ف  ر  م   ل  س  ه في غ  م  فاستخد   الماء  

 ور.ه  ط    غير  طاهرًا  ح  أصب  

س   :«غ مِسَُ» قوله:  (2) كالماء  ؛ي الن في شيء سمعي   شيء   اب  سر إ :وهو   ؛مصدره الغ م 
  

(253)
الَنغماس  ق  ط مطل  ، وإنما يشتر  النية   ط  فالمذهب لَ يشتر   ؛

  (254)
  لذلك تجد بعض  و  ؛

ن  ن د  ق ائ   ي  ت  ف يه  س  ن غ م  ا أ و  »: يقول   «غ مِسَُُوُْأَُ»:  من أن يقول  الفقهاء بدلًَ  وهذا   ؛« م  و  م  م 

 فإنه لو   ؛هو الصحيح 

 ... ((1)ُُيَدُُِك لُُّ)

  ؛وهذا هو المذهب  ؛ة  وري  ه  الط   الماء   ب  سل  فإنه ي  التطهير،  ه، ناسيًا أو بدون نية  يد    ست  انغم  

كل  ما   إن   :هم قاعدةً ؛ لأن  عندط  المذهب  القصد  والن  ية  ولم يشتر  »د السلام: نا عب قال شيخ  

ن باب  الإ فس  م  وهذا الغ  ،ط  فيه الن  ية  الإفساد  لَ ت شتر  بطال  و كان م  والعلة  هنا   ،م  ك  د  للح  س  م 

 «ضيقةً ل  الفقهاء  له حدودًا ك جع  فلذل ؛وسة  في اليد  وجود  الن جاسة  المحس  م  دي ة ؛ لعد  تعب  
(255)

 . 

 م  ك  الح   ق  ل   ا ع  : إذالتي تقوللقاعدة ل فرع   -دي  التعب   أعني- م  ك  هذا الح  و   ، دية تعب    وهذه المسألة  

لَ   ذ  حينئ  نا، فإن شيء   ة  ن  بمظ   المسألة   نا حكم  ق  إذا عل   :أي ؛الحكمة حقيقة   ر  عتب  م ت  ل ة  ن  بالمظ  

يترتب عليها فها،  زوج   ي  وف   ت   ذلك: امرأة   صورة  و   ؛الحكمة ق  تحق    في هذا الأمر   ط  نشتر  

الحال يكون مع   ونفس  المرأة البالغة،  ال  هذا في ح  ؛الرحم ة  ءبرا  تأكد  ت من أجل أن   ؛دة  الع  
 

 (.7/ 1قناع للحجاوي )انظر: الإ  (252)

 (. 156/ 6انظر: لسان العرب لابن منظور )  (253)

 (.74/ 1دامة )غني لابن قانظر: الم  (254)

ه في، وتم التصرف  نترنتالإ  على ه ، وهو موجود  1434دي في الرياض لعام  في جامع البوار يعر  دكتور/ عبد السلام الشو اللمستقنع للأستاذ  شرح زاد ا )255)

 يخ.ض على الشوع ر    ، قليلًا 



  م  ك  ؛ لأن الح  على البالغة  هأوجب الذي  عليها مثل   الشارع   ب  فقد أوج   ؛اليأس سن   غت  بل   م ن

الحكمة  حقيقة   ر  عتب  لم ت   ة  ن  بالمظ   ق  ل   إذا ع  
 (256)

.ُ 

س  ن أم   هي :« اليديَدٌُ»: قوله(1ُ) ل  غ، وهو م  طراف الأصابع إلى الر  لكف   من  ا  فص 

راع راع، وي   ل  لا يدخ  ف ؛الذ   ى  بق  ت   -لَ يد ه-ه  أصابع   ل  أنه لو أدخ   :من ذلك م  فه  فيها الذ  

هت  وري  ه  ط  
  (257)

. 

(ُ كَلَّف  ُم  سْلِم  ُم  ُمِنُْنوَْمُِلَيْل  ُناَقُِقاَئمِ  ضُ ُض  ُ(ُ...ُ.(1)ُوءُ لِو 

 : وهي  ؛وره  ط   غير   اطاهرً  بها الماء  ا يكون  أمورً  هناك نأ :هذامن   م  فه  ي  (1ُُ)

      .    هاوغير م  بذلك القد   ج  خر  في  ؛ايدً الإناء في  الداخل   يكون   أن -أ

 .بذلك الكافر  ج  خر  في  ؛امسلمً   الشخص   أن يكون   -ب

 . غيروالص بذلك المجنون   ج  خر  في  ؛افً مكل    الشخص   أن يكون   -ج

 . نهار ن كان في نوم  ذلك م  ب  ج  خر  في  ؛ليل   ن نوم  م  اقائمً  أن يكون   -د

 .قاعد والقائملاليسير من ا بذلك النوم   ج  فيخر   ؛ضوءللو   ناقضًا ه  نوم   أن يكون   -هـ

 . ق ل تين  دون ال الماء   أن يكون   -و 

روايات  ثلاث   فيها عن الإمام أحمد   وهذه المسألة  
   (258)

: 

والقاضي؛   وهو اختيار أبي بكر   ،ليه الحنابلة  وع  ،وهذا هو المذهب  ؛اهر  ط: أنه ولىالأ

 : لأمرين  

ج   -أ  ق ب ل  جمع  غفير  من أهل المذهب. ن م    ح  أنه ر 

 والقاضي.  أبي بكر   أنه اختيار   -ب

 ق. والموف    المجد   وهذه الرواية اختيار    ؛ور  ه  : أنه ط  الثانية

 . ف  ، لكنها أضع  ل  لخلا  اختارها ا ن الإمام أحمد  ع ه رواية  وهذ  ؛س  ج  : أنه ن  الثالثة

  ذ  فليأخ   ؛به ف  ، وليس معه ما يغتر  ستين  ج  ن  ، وكانت يداه ماءً قليلًا   د  شخص  إذا وج  :ُفائدةٌُ

 
 (. 93/ 1انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني )  (256)

 (. 16/ 1ع«. انظر: الشرح الكبير ) إلى الكو   اليد    : باليد ههنا  »المراد:  ن قدامةبقال أبو الفرج    (257)

 (.38/ 1) يللم ر داو نصاف  الإ  انظر:  (258)



   الماء  

ثلََثاًغَسْلِهَاُقَبْلَُ
  (1)

 ُ...ُ(2)ُغَمْسِ،ُأوَُْلَُالُسْلَُبِذلَِكَُنوََىُالغَُُفطََاهِرٌُُ:

م  ع  يستط  لم  فإن ،يه  بف   المذهبوهذا هو  ؛الماء   س  ؛ حتى لَ ينج  ، فعليه أن يتيم 
   (259)

. 

ديةج  الن  قال مفتي الديار  ؛ر  ذلكها لم يض  ل  غس  ها بعدما ل  : لو أدخ  أي(1ُ)
   (260)

  ل  ح  فلا ي  : »

  سول  ف  لأمر  الرمخال    ،م  عاص  آث    فهو  ،ذلك ما قبلل هأدخ   ثاً، فإنل هما ثلا س  غ   إدخال هما قبل

 .«صل ى الله  عليه وسل م

لَ    ،طاهرًا ح  صب  فإنه ي   ؛ذلك  و  ن  ، أو لم ي  ل  س  يد ه ناويًا الغ  ل  دخ  كان قبل أن ي   سواء   أي:ُ(2)

ورًاه  ط  
   (261)

 .ُ

   :ص وَرُالمسألةُ

يديه    ل  ، فأدخ  ق ل تين  دون ال فيه ماء   إناءً  د  ووج   ،ليل   من نوم   ظ  استيق   رجل   الصورةُالأولى:

 الماء  فإن   ؛الحد ث   ع  رف  لي   أ  ثم عاد يريد أن يتوض  جته،  حا  لبعض   ب  هما، ثم ذه  ل  س  فيه وغ

 .م  ثم يتيم   ،منه  أ  فعليه أن يتوض   ؛ور  ه  وليس بط   ،طاهرًا ح  الذي في الإناء أصب  

  ل  دخ  ، فأق ل تين  دون ال فيه ماء   إناءً  د  ، ووج  في النهار  ن نوم  م ظ  رجل استيق    الصورةُالثانية:

فإن    ؛الحد ث   ع  رف  لي   أ  حاجته، ثم عاد يريد أن يتوض    لبعض   ب  ثم ذه  هما، ل  يديه فيه وغس  

ضوء   يصح   ور  ه  الذي في الإناء ط   الماء    منه.  الو 

ك ل ِهَاالمَاء ُفِيُذَاُحَصَلَُوَكَذَاُإُِ
  (1)

وَنحَْوِهُِةً،ُأوَُْفِيُجِرَاب ُوَلوَُْباَتتَُْمَكْت وفَُُ،
  (2)

ُ

مَاُفِيُالِناَءُِفلَُُْ،ُأحََد ك مُْمِنُْنوَْمِهُِسْتيَْقظََُإِذَاُا»:ُلِحَدِيثُِ يغَْسِلُْيَدَيْهُِقَبْلَُأنَُْي دْخِلهَ 

ُُ؛اثلََثًُ يدَ ه ُمُْلَُيَدْرِيُأيَْنَُباَتتَُْأحََدَكُ فإَِنَّ
  (3)

»
   (262)

سْلِمٌُ.ُ؛ُ م   رَوَاهُ 

منه، ثم   ب  شر  فيه لي  ه يد    ل  ، فأدخ  ماء   ناء  إ  د  ج  ، فقام وو في الليل   س  نع   رجل    الصورةُالثالثة:

 صح  له ذلك. ؛منه للصلاة أ  فتوض  ، ن  يؤذ    ن  ع المؤذ   م  س  

 ط  المتساق   الماء   ع  ، فاجتم   ص ب  على يديه ماء  من إناء  أن رجلًا   لو  صورةُالمسألة: (1)

 

 (.19/ 1بن قدامة )انظر: الشرح الكبير لأبي الفرج    (259)

 آل الشيخ رحمه الله. الشيخ محمد بن إبراهيم    (260)

 (. 38/ 1انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني )  (261)

 رضي الله عنه. من حديث أبي هريرة    ؛ (278رقم    233/ 1مسلم )أخرجه    (262)



وره  بط  وليس   ،رًااهمنه يصير ط   ع  المجتم   هذا الماء  فإن   منه في إناء؛
   (263)

 . 

؛  فالماء طاهر   ؛ها على رأسهع  ه، أو وض  ه في نوم  ن كان رابطًا يد  أي: حتى وإ (2)

 في هذا،   ديث المذكور  للح 

ه  في يد   س  ب  إذا ل   منه، وكذا الحال   الحكمة   م  عل  وإن لم ن   ،ه ل  نا أن نمتث  ، عليدي  تعب   وهذا أمر  

ه؛  سة في نوم  النجا لم تصل إلى مكان   ه  يد   إن   :قال ه، وكذا إنازًا، أو كيسًا في نوم  ف  ق  

  ألَ ليل   ظ  من نوم  المستيق   م  لز  فالذي ي   ؛دية تعب    -كما ذكرنا- والعلة   ؛ور  ه  ء ليس بط  فالما

هيد    ل  غس  ه في الإناء حتى ي  يد   ل  دخ  ي  
   (264)

 . 

  الليل؛ فقد جاء في رواية   البيتوتة لَ تكون  إلَ فيُ:«أ ي ن  ب ات ت  ي د ه  »قوله عليه السلام:   (3)

   بي داود  أ

،ُأوَُْلَيْلُ غَمُْوَلَُأثَرََُلُِ ُمِنُْنوَْمُِنهََار  ،ُوَقاَئمِ  ،ُوَمَجْن ون  ،ُوَصَغِير  إِذَاُكَانَُُ؛سُِيَدُِكَافرِ 

هُ  ُنوَْم  ض وءَُيسَِيرًاُلَُيَنْق ض  الو 
   (1)

.ُ 

ن  الل ي ل  إ  »: ذي   رم  والت    د ك م  م  ت ي ق ظ  أ ح   وغيرهم: علة   ف  السل  العلماء من  وقال بعض    .«ذ ا اس 

عند قضاء الحاجة،   بالماء    ل  س  فون الغ عر  لَ ي   ة، وكان الناس  أنهم كانوا في بلاد  حار   النهي  

 ه  ت يد  فجال ،ه نوم   أثناء    فيلإنسان  ا ق  ر  ، فربما ع  رون بالحجارة  وإنما كانوا يستجم  

ه، أو أصابت  نفس    ضو  ع النجاسة، وربما أصابت العمن موض س  المتنج    ق  فأصابت العر  

أي  ؛الماء   د  في الإناء حتى لَ يفس   عن إدخال اليد   فنهى الشرع   ؛من العضو   خارجةً  نجاسةً 

اليد نجاسة    وهي: احتمال   ؛ه ت  ل  ع   معلوم   م  ك  هذا الح   إن  
   (265)

 . 

ل و  ) »ُ:الب ه وتيقال :ُفائدةٌُ ن   و  ب وس  م  ح  ت ي ق ظ  م  ه  ف ل    اس  م  ر  أ  ن و  ( م  ي د  ن   أ ي  ه و  ت يق اظ  )م  س  : الَ 

ي ه ؟(؛ لأ  ن   ه  غ س ل  ي د  م  ار  ل م  ي ل ز  م  ل ي ل  أ م  ن ه  ل م  ي ت  ن و  ، و  ب  ب الش ك   ق ق  ا لَ  ن وج  ب  ال ح  وج  «م 
   (266)

.ُ 

ب   لو أن رجلًا صورةُالمسالة:ُ ا استيق   ،ن  ج  في س   س  ح    يعلم    ن  ك  ه، لم ي ن نوم  م  ظ  فنام، فلم 

 

 (.18/ 1ة )انظر: المغني لابن قدام  (263)

 (.75/ 1انظر: المغني لابن قدامة )  (264)

 (. 4/9للشنقيطي )  المستقنعانظر: شرح زاد    (265)

 (.34/ 1اف القناع للبهوتي )انظر: كش  (266)



له ذلك؛  فإنه يصح   ؛من أجل أن يتوضأ   ه في إناء  يد    ل  ، فأدخ  أو نهار   ليل   هذه نومة   هل

 بالشك.  ة  وري  ه  الط   ول  ولَ تز   ،الماء طهارة    الأصل   لأن  

،  شرعي  لهم الخطاب ال ه  توج  لَ ي   ؛ إذون  نجالمير، و غالصر، و افالك ة  بني   رة  ب  ع  لأنه لَ   (1)

 أما 

 

رَادُ  ه ،ُث مَُّإِنُْلمَُْي وجَدُْغَُوَي سْتعَْمَل ُهَذَاُالمَاء ُُ.باِليدَُِه ناَ:ُإلَِىُالك وعُُِوَالم  مُ ي تيَمََُّيْر 
  (1)

  ،

وجُِ ر  ،ُوَالأ نْثيَاَنِ؛ُلِخ  فِيُمَعُُْ:ُمَذْي ُوَكَذَاُمَاُغ سِلَُبِهُِالذَّكَر  اُمَاُُُ.ناَه ُد ونَه ؛ُلِأنََّهُ  وَأمََّ

يأَتِْياُىُمَُفعَلََُُ:غ سِلَُبِهُِالمَذْيُ 
  (2)

. 

، ا مسبقًا  عت  ض  التي و   الشروط   ف  فكلاهما قد خال   :ن نوم ليل  يسير  أو م  لقائم من نوم  نهار 
 

(267)
.   

يطةً  م  ثم يتيم   ،منه  ، فيتوضأ  إلَ هذا الماء   د  فإذا لم يج  (1ُ) ح 
   (268)

ولَ  » : خ عثمان  قال الشي  ،

، فمتى ول  به الخب  وز  ، ولَ يولَ ما في معناه ، الحد ث  ع  به رتف  ي  ، ثم  «ل هورًا استعم  ه  د  ط  ج  ث 

ضوء  ال ومتى يكون؟ هل يكون قبل  ،م  يم  الت  ر  ذك   ه: لَ ي شتر  ه؟ فقال: » أم بعد  و  ط   ظاهر 

( لَ تقتض يم  استعمال  الماء  والت  رتيب  بين الت  ؛ لأن  )مع  ه  ، ولعل  وج هي م  ور   : أن  الماء  المذكه 

 . «لقوة  الخلاف  فيه ؛ب  استعمال ه  إنما وج  

فِيُمَعْنَُ» السابقة، فقال: على المسألة   يس  ق  ي   بدأ الشارح  (2ُُ)  اء  به هنا الم د  قص  ، ي  « اه ُلِأنََّهُ 

، دون  الم  ن  والأ    ،س ل  به ذ ك ر  الرجل  الذي ي غ يرون أنه    فالحنابلة   ؛ س  ج  ن   ي  ذ  الم   ؛ لأن  ي  ذ  ثيان 

من النوم   هذا الماء كالقائم   فحكم   ؛ه  ي  ثي  ن  وأ   ه  ر  ذك   ل  غس  ن ي  الإنسان أ على فيجب   ،ج  ر  إذا خ 

معناهلأنه في  ؛ة  ي  ور ه  ه الط  ب  ليلًا؛ أي: يسل  
  (269)

 . 

ُُنَُآخُِأوَُْكَا) بهَِاُزَالتَُِرَُغَسْلَة  تغَيَ رُِ وَاُ،(النَّجَاسَةُ  ُطَاهِرٌُفَُ)ُ:نْفَصَلَُغَيْرَُم  (؛ُلِأنََّ

 
 .(19/ 1بن قدامة )لأبي الفرج    انظر: الشرح الكبير  (267)

 . (23انظر: الروض الندي للبعلي )ص  (268)

 (.18/ 1انظر: المغني لابن قدامة )  (269)



تَُّ ُالم  نْفصَِلَُبعَْض  تَّصِل ُُ،لُِصُِالم  طَاهِرٌُوَالم 
  (1)

. 

ذلك  اء  ن جر  لديه م   ع  ثييه، فاجتم  ن  ه وأ  ر  على ذك   ه  ب  أخذ ماءً وص   رجل  صورةُالمسألة:ُُ

ضوء  ثم أراد منه،   ل  ف  أس الماء في إناء   بعض   له   لم يصح   ؛ع  الذي اجتم   ن ذلك الماء  م    الو 

ضوء    . ي  ذ  لإزالة الم   احتياطًا، إلَ إذا كان م  تيم  ، ثم منه  أ  توض   ه  لم يجد غير   فإن منه، الو 

ولى الأ   لة  س  ن الغ ، فم  ي المذهب ف د  على المعتم   ؛لات  غس   ع  ب  ر  بس  لَ بد أن تم   النجاسة  (1ُ)

؛  س  ج  فهو ن    الست    لات  من هذه الغس    ل  ما انفص    على النجاسة إلى السادسة، كل   ة  المار  

،  منها طاهر    ل  فالمنفص   :سابعةال  لة  س  ، أما الغ النجاسة  من  ل  ص  أنه انف  :في ذلك والسبب  

  ح  ها أصب  ر  أزالها وطه  ، فلما ال النجاسة  أنه أز :في ذلك ؛ والسبب  ور  ه  ولَ بط   س  ج  وليس بن  

والتاسعة وما  ثامنة  ال لة  س  أن الغ  :من ذلك  م  فه  ، وي  الحد ث   م في رفع  خد  الذي است   ل  كالمستعم  

في   ل  إن لم تز   أن النجاسة   :من ذلك أيضًا م  ا، وي فه  ورًا لَ طاهرً ه  ط   ل  لمنفص  ا يكون    بعدها،

هي  ، والعاشرة  هي الطاهرة   تكون   التاسعة  فإن   وزالت في التاسعة؛  ،لات  غس   ع  ب  س  

المذهبهو وهذا  ؛ور  ه  الط  
   (270)

. 

  ك  وفر   ،ولى عليه في المرة الأ   ماءه، فقام بتمرير الثوب    ل  س  غ يقوم ب رجل    صورةُالمسألة:

الأولى إلى   به من المرة   ل  الذي غ س   الماء  ن  إف ؛ذلك إلى المرة السادسة ر  ، ثم كر  الثوب  

ح  صب  ، وفي المرة السابعة ي  ى نجاسةً لَق    يسير   لأنه ماء   ؛سًاج  المرة السادسة يكون ن  

 طاهرًا.

:النَّوْعُ  النَّجِسُ ُُالثَّالِث 
   (1)

.ُ

 : أنواع   خمسة    ور  ه  الط   غير   الطاهر   ء  الما : أنصة ُوالخل

 رًا كثيرًا. تغي    ط  ر بمخال  المتغي    الماء   -أ

 . ث  حد   في رفع   ل  تعم  لمسالماء ا -ب

.  من نوم   ظ  المستيق   فيه يد   ت  سالماء القليل الذي انغم   -ج  ليل 

 . ثيين  ن  والأ   ر  ك  الذ   ل  س  في غ   ل  الماء المستعم   -د

 نجاسة.   في إزالة   لة  س  غ   ر  خ  آ -هـ

 ،«سُ النَّجُِ»وهو  ؛من المياهعن النوع الثالث  ه  حديث    -رحمه الله - ف  دأ المصن   ب (1ُُ)

س، الجيم؛ فتقول: الن   فيه تثليث   ، ويصح  هاستعمال   م  ويحر   ج سوالن  ج س، والن  ج 
   (271)

 . 
 

 (. 38/ 1النهى للرحيباني )  ظر: مطالب أوليان  (270)

 (. 39/ 1انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني )  (271)



س  ن  فهو   س  نج  الشيء ي   س  ج  ن    يقال: ؛: أصلها القذارة والنجاسة   رًامستقذ  إذا كان  ؛ج 
   (272)

،  

ن  م  ؛ فها نجاسةً بكون الشارع   م  أي: التي حك   ؛المخصوصة بالنجاسة هنا: النجاسة   د  والمرا

 سة. ج  من معرفة المياه الن   ف  د  للمكل  أجل ذلك لَ ب 

نوعان  المائع  ونجاسة  
   (273)

: 

 زير، ومثل  ن  من الخ    تة، أو ي  جة من الم  الزيوت المستخر   :مثل ؛س  في أصلهج  الأول: مائع  ن 

شَُ ُإلَِيْهُِبقِوَْلِهِ:ُ)وَه وَُالم   ( 1)ُكَثِيرًاُقلَِيلًُكَانَُأوَُُُْ،(مَاُتغََيَّرَُبِنجََاسَةُ ُ:وَالنَّجِسُ ار 

 ه. رت  ذ  ، أو ع  الآدمي    ابة، ومثل بول  الشحوم المذ

ك   ل  ؛ فانتق  عليه نجاسة   عت  ، لكن وق  طاهر   هفهذا أصل    ؛س ج   الثاني: المائع المتن ه من  م  ح 

 سًا.ج  ه طاهرًا إلى كونه ن  كون  

رو  ص   أربع   س  ج  ن إلى  ر  الذي تغي   ور  ه  وللماء الط  
 (274)

 : 

 ليلًا أم كثيرًا.كان ق سواء   ،بالنجاسة  ر  ذا تغي  : إالأولى

 . وهو قليل   : إذا لَقى النجاسة  الثانية

 ر.متغي   وهو  نجاسة   ل   من مح   ماء   ل  : إذا انفص  الثالثة

 لة السابعة. س  قبل الغ و  من النجاسة    ل  : الماء المنفص  الرابعة

رة،  جاو  ما كان متأثرًا بالم  :ستثنى من الرائحة  ه أو رائحته، وي  أو لون   ه  م  ع  ط   ر  أي: تغي  (1ُ)

المسألةهذه  كر  ذ   م  ، وتقد  هو المذهب وهذا  ؛قليلًا كان أو كثيرًا 
  (275)

 . 

 ُ:ص وَرُالمسألةُ

في   ه فبال  ، ثم جاء ابن  ه في إناء  ع  ، ووض  ماءً  امنه  ذ  بئرًا، فأخ   د  رجل  وج   ى:الأولالصورةُ
 

 (. 226/ 6عرب لابن منظور )انظر: لسان ال  (272)

 (. 5/3ع للشنقيطي )نقانظر: شرح زاد المست  (273)

 (. 55-54/ 1: الشرح الممتع للعثيمين )انظر  (274)

 (.8/ 1اوي )انظر: الإقناع للحج  (275)



عليه،   لت  دخ   ن النجاسة  إلى النجاسة؛ لأ  ة  وري  ه  الط   م  ك  ن ح  م الماء   ل  ، فهنا انتق  ذلك الإناء  

  فهي نجاسة  

نْذِرُِالِجُْ،ُوَحَكَىُا ُالم  عَلَيْهُِمَاعَُبْن 
  (1)

.
ُ (276)

النَّجَاسَةَُقَىُأيَْ:ُلَُُ؛(لَقاَهَاُأوَُْ)ُ
  (2)

ُ...ُُ

 بهذا الماء. أ  م لَ يجوز أن ي توض  عارضة؛ ومن ث  

  اللون   ر  ماءها متغي    د  ، ولكنه وج  ق ل تين   كبيرة، بمقدار   ماء    ة  ر  ج   د  وج  رجل    الصورةُالثانية:

ضوء  له  ا؛ فلا يصح  ت  فيهمي     و  ر  ج    والرائحة؛ لوجود    ها.من  الو 

ُمام أحمد. والإ  إلى هذا الإمام  الشافعي   هق  وسب  ُُ(1)

أو   رة  ذ  ع   ن  ، ما لم تك  س  ه لَ ينج  فإن  ،وهو كثير   الماء   إذا لَقت   ه: أن النجاسة  من   م  فه  ي  (2ُُ)

هاح  ز  ن   ق  ولم يش  بها    ر  بول  آدمي  ، أو تغي  
   (277)

وقوع النجاسة   بمجرد   س  فيتنج   ،وأما اليسير   .

أوصافهمن   شيء   ر  و لم يتغي  فيه، ول 
   (278)

  انقلاب   وهي:  ؛ى الَستحالة  سم  ت   هناك قاعدة  و  .

حين تصير رمادًا،   رة  ذ  كالع    ؛ب  وينقل   العين   ر  تغي  أخرى، في من حقيقته إلى حقيقة   الشيء  

 أعني ملاقاة   – المسألة   هذه ل  العلم: هل تدخ   أهل   ف  واختل  ، لاًّ حين ينقلب خ    والخمر  

قولين  على  لَ؟الَستحالة المذكورة أم  في قاعدة   -نجاسة للماءال
  (279)

: 

دُُُِ:ق لَّتيَْنُِد ونَُالُ(ُ(1)ُُوَه وَُيسَِيرٌُ) جَرَّ ُبِم  لَقاَةُِالفَينَْج س  جَارِياًوَلوَُُْ،م 
  (2)

ُ...ُ 

  ؛وهو المذهب    ؛ر  ة به، ولو لم يتغي  اختلاط النجاس بمجرد    س  القليل ينج   : أن الماء  الأول

 في القاعدة المذكورة.  هذه المسألة   ل  وبذلك لم تدخ  

 
 (. 35لابن المنذر )صجماع  الإانظر:    (276)

المتقدمين    ر  أو الرطبة أو اليابسة ذابت عند أكث  ، ةرته المائعذ  أو ع    ، آدمي     إلا ببول    س  لم ينج    ، الكثير  الماء    -أي النجاسة  -بها    : »فإن لم يتغيرَّ  لي  ع  قال الب     (277)

فلا   ؛ د  نف  ت  رون عنها ولا  يصد    دًا للحاج   ر  و  م    لت  ع  طريق مكة التي ج    كمصانع    ؛ ه  ح  ز  مما يشق ن     رة ذ  بالبول أو الع    س  الكثير الذي تنجَّ   لماء  ما لم يكن ا  ، والمتوسطين

 (. 24دي )ص«. انظر: الروض النإلا بالتغير    س  تنج  

 (.40/ 1ب أولي النهى )ه«. انظر: مطالعلي  هاالماء على النجاسة، أو ورود    جرد ورود  أي: بم  ؛ ه بمجرد    س  نج    ، ا]الماء[ كثيرً   ن  قال الرحيباني: »وإلا يك    (278)

انية: لا .. والرواية الث.  وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المذهب ؛ س  . إحداهما: ينج  .ايتين  رو ؟ على س  فهل ينج   ، ، وهو يسير: »إن لم يتغيرَّ  ال م ر داويقال  (279)

 (. 56-55/ 1«. انظر: الإنصاف )س  ينج  



  هذه المسألة   ل  ذلك تدخ  وب  ؛ها م  ك  ح   ب  فذه   ،استحالت في الماء  قد  : أن هذه النجاسة  الثاني

 ذكورة. في القاعدة الم

  ؛من أوصافه شيء   ر  لم يتغي  ، و ق ل تين  بال  في حوض  فيه ماء  دون ال  صبي   رةُالمسألة:صو

 .ملاقاة النجاسة  سًا بمجرد  ج  ن   د  ع  ي   الماء  هذا  فإن

؛ إذ لو قلنا س  لَ ينج   التطهير   ل   في مح   الذي يلاقي النجاسة   أن اليسير   :من ذلك م  فه  وي  ُُ(1)

أبدًاها بذلك ل   من مح   النجاسات   ر  فلن تطه   ،الملاقاة   بذلك حال  
  (280)

وأيضًا إذا كانت    ،

فما دون   ؛اه ك  در  ي  أو لم  -ر  أي: البص    - ف  ر  الط   هاك  أدر   سواء   ،في الماء الراكد   جاسة  الن 

 المذهب. هو وهذا    ؛سًاج  ن   د  ي ع  ق ل تين  ال

وهذا هو    ؛لَ مفيه أ النجاسة   ت  مضى زمن  سر   سًا، سواء  ج  الراكد اليسير ن  الماء  د  ع  وي  

المذهب
   (281)

. 

  الجاري قليلًا  وإن كان الماء النجاسة، طهارة   م  ك  كالراكد في ح   اري  الماء الج  ن  إأي: (2ُ)

م لَ، وإن كان  أ ر  تغي    ه، سواء  كل    س  فإنه ينج   ؛فيه نجاسة   عت  ووق   -هر  ى آخ  من أوله إل –

 الماء الجاري  

ُق لَّتيَْنُِ»يثِ:ُمُِحَدُِلِمَفْه و سْهُ لَُُ،إِذَاُبلَغََُالمَاء  «شَيْءٌُمُْي نجَ ِ
   (282)ُ(1)ُ.ُ.. 

رتغي  إلَ إذا  س  فلا ينج   ؛فيه النجاسة   عت  ووق    ،أو أكثر  ق ل تين  
  (283)

. 

    :ص وَرُالمسألةُ

؛ فإنه  بول  في ذلك الجدو  ع  صغير، ثم وق   في جدول   دلو  ماء   إذا ص ب   الصورةُالأولى: ل 

ضوء  سًا، ولَ يصح  ج  يصير ن   منه.  الو 

  ع  وسال على الأرض، فوق   الكثير، منه الماء   ج  ف ت ح  صنبور  الماء، فخر   الصورةُالثانية:

 ر. بذلك، إلَ إذا تغي    س  لَ ينج   الماء  فإن   ؛س  ج  ن   ه  ف  في طر  

م  ث  -ق ل تين  أي: دون ال- يلًا إذا كان قل فهو أنه :هالحديث، أما مفهوم   هذا هو منطوق  (1ُ)

 

 (. 40/ 1)اني  انظر: مطالب أولي النهى للرحيب  (280)

 (.8/ 1نظر: الإقناع للحجاوي )ا  (281)

 ه.سبق تخري  (282)

 (.20/ 1ان القليل جاريًا«. انظر: شرح منتهى الإرادات )ولو ك  ، بلا تغير    ، أي: النجاسة  ؛ لاقاها  : »وكذا قليل  الب  ه وتيقال   (283)



ة عليه الصلا-الله   أن رسول   :ذلك ويؤيد   ؛ بوهذا هو المذه  ؛س  ، فإنه ينج  لَقى النجاسة  

ل غ  »؛ قال صلى الله عليه وسلم: فيه الكلب   غ  ة الإناء إذا ول  بإراق ر  أم   -والسلام ك ل ب   ال إ ذ ا و 

، ف ل ي   ك م  د  ق  ف ي إ ن اء  أ ح  ل ه  س ب ع  ه ، ث م  ل  ر  ار  ي غ س  ر  « م 
   (284)

. 

وهذا   ؛به شيء    ر  ما لم يتغي    ؛عن نفسه النجاسة   ع  دف   ق ل تين   غ  الماء الجاري إذا بل   :فائدةٌُ

المذهب
   (285)

. 

ُنَُاُأوَُِ) تغََي رًِا،ُأوَُْ)جَاسَةُ نْفَصَلَُعَنُْمَحَل ِ فَنجَِسٌُُ:(قَبْلَُزَوَالِهَا(ُم 
  (1)

ُ.ُ.. 

  وليس عند ملاقاة    ، ل  إذا انفص    س  ينج    لأن الماء  الملاقاة؛  :ل  ولم يق    ،«انْفَصَلَُ»قال: (1ُ)

لَ يزيل    س  ج  الن  فإن     ، سًا ج  ن    ح  قد أصب    ملاقاة النجاسة   عند   نا أن الماء  م  لو حك  النجاسة؛ لأننا  

  ح  أصب    ل  انفصالها، فإذا انفص    يل  ب  إلى ق    ورًا عند الملاقاة  ه  ى ط  بق  : إنه ي  فلا بد أن نقول    ؛ لنجاسة  ا 

 . قاع مطلقًا من الب    شيء    ر  سًا، وإلَ لم يطه  ج  ن  

ُنَجَاسَةُ نْفَصَلَُاُأوَُِ»قوله:  ون هذه يسم   ها، والعلماء  م  ك  ل ح  أي: قبل زوا ؛.« ..عَنُْمَحَل ِ

  عبد الله بن عمر   عًا؛ كما في حديث  ب  ل س  غس  ت   فالنجاسات   ؛«الة النجاسةس  »غ   ـب  المسألة  

ن ا ب غ س ل  رضي الله عنهما: » ر  اس  الأ   أ م  « س ب عًان ج 
   (286)

رو  ص    ثلاث   ر  فالشارح ذك  ، 
   (287)

 : 

، الت النجاسة  ثم ز لتين  س  ها غ  ل  السابعة للنجاسة؛ كما لو غس   ة  لس  قبل الغ  ل  إذا انفص   -أ

 السابعة. حتى  سة  ج  فالثالثة ن 

 .قد لَقى النجاسة   ؛ لأنه قليل  سة  قبل زوال النجا ل  إذا انفص   -ب

 .والنجاسة باقية   مرات   سبع   ل  س  الغ  ز  إذا تجاو   -ج

  الماء   ب  ه، فص  وهو يقضي حاجت    ه قطرة  من بول  على ثوب   ع  وق   رجل    صورةُالمسألة:

  د  ع  ي   -ر  ولم يتغي   ذي أذهب النجاسة  ال-المصبوب   الماء  فإن   ؛واحدة رةً م على هذه البقعة  

 عًا.ب  وليست س   ،واحدة لة  س  سًا في المذهب؛ لأنها غ  ج  ن 

 

 . (279رقم    234/ 1حكم ولوغ الكلب )  أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب  (284)

 (.8/ 1ع )«. انظر: الإقنا ه  إن لم تغير      ع النجاسة  دف    ، تين  لَّ ق     همجموع    غ  الجاري كالراكد إن بل  جاوي: »والماء  الح  قال  (285)

 (.618/ 1(. انظر: إرواء الغليل )40/ 1ن« )قال الألباني: لم أجده بهذا اللفظ. وقد أورده ابن قدامة في »المغ  (286)

 (.43/ 1انظر: المغني لابن قدامة )  (287)



ُالنَّجَاسَةِ،ُوَلوَُُْيْنُِالُِعَُنْفَصَلَُقَبْلَُزَوَُوَكَذَاُمَاُانجَِسٌ،ُُ:نْفَصَلَُقَبْلَُالسَّابعَِةُِفَمَاُا

تغََي رًِابعَْدَهَا،ُأوَُْ م 
  (1)

.ُُ 

ل أي: لو كانت هناك نجاسة  (1ُ) الذي فإن   ؛، لكنها لَ تزال موجودةً ت  تسع  مرات  قد غ س 

سًاج  ن   د  ع  ي   ل  س  من الماء من هذا الغ  ل  انفص  
  (288)

.ُ

ُُ:ص وَرُالمسألةُ

فيبقى   ؛لة الثانية زالت النجاسة  س  ، وبعد الغ سج  ثوبه الن    ل  س  يقوم بغ  رجل   الأولى:الصورةُ

ل    عن مح    ل  سًا؛ لأنه انفص  ج  الثالثة إلى تمام السادسة ن  لة  س  الذي ينفصل من الغ  الماء  

 ها.م  ك  ل ح  جاسة قبل زوا الن 

عد  مرات، وب ر  ش  من ع    ه أكثر  ل  غس  ي   ح  ، وأصب  نجاسةفيه  عنده ثوب   رجل  ُُالصورةُالثانية:

  د  ع  ي  ولى إلى تمام العاشرة من الأ   ل  ما انفص  فإن   ؛زالت النجاسة   رة  ش  ع   دية  المرة الحا

 لنجاسة.  سًا؛ لأنه مر  على اج  ن 

 ه: وهي الماء الجاري وأحكام   ؛هذه المسألةتندرج ضمن  هناك مسألة  

ك    ة  ي ر  ج  : لكل أولًُ التاليةية ر  م  منفصل عن الج  ح 
  (289)

. 

   لة:صورةُالمسأ

ضوء  رجل  أراد  لأولى:الصورةُا في يديه،   ه ويأخذ الماء  ح  فت  ، في  الحديقة   ي  ل  م ، فاستخد  الو 

 . ةً ي ر  ج  د  ت ع   ماء    ة  فتح  فكل   ؛ثانيةً   ة  ر  الك  ، ثم يعيد العضو   ل  غس  قه، في  غل  ثم ي  

ضوء  رجل  أراد   الصورةُالثانية:  ي يديه،  ف يأخذ الماء  ه و ح  فت  ، في  الحديقة   ي  ، فاستخدم ل  الو 

  ،أحمر   االماء لونً  يات  ، فوجد في إحدى جر  ثانيةً   ة  ر  ، ثم يعيد الك  العضو   ل  غس  قه، في  غل  ثم ي  

من جديد إلى طبيعته، واستأنف   ف، فانتظر حتى عاد الماء  مختل    م  ع  رائحة وط  ه ول

ضوء     إذا كان الماء  أن ه  ر  ق  ي    ن المذهب  ؛ لأةً ي ر  ج  د ت ع   ماء    ة  ح فت  فكل   ؛من البداية للموالَة الو 

  ة  وري  ه  الط   ب  سل  فإنه ي   ،قليلًا  معتالمج ، وإن كان ر  إلَ إذا تغي   ة  وري  ه  لط  ا ب  سل  فإنه لَ ي   اكثيرً 

 . ار  ، أو تغي  فيه النجاسة   عت  إذا وق  

 ؟ الماء الجاري المتصلالأمر الأخر وهو حكم 

 

 (.21/ 1بن قدامة )كبير لأبي الفرج  انظر: الشرح ال  (288)

 (.34/ 1انظر: الكافي لابن قدامة )  (289)



تعلقة هي بالأصل في رفع الحدث، لكن  ن للمسألة ماالجاري كالراكد، وهنا صورت  فحكمه

المتصلبالماء الجاري  ذ كرت هنا لتعلقها
   (290)

. 

 صورةُالمسألةُ:

، ثم  على جسده كاملًا  الماء   ، فمر  ك  ولم يتحر    المروشأسفل  س  رجل  جل   :الصورةُالأولى

فإنه   خلاف الأكبر  ، ب أصغر   ث  لحد  ا فعً ماء راه تحت الجلوس    د  ع  من الماء، فلا ي   ج  خر  

 ه. ع  رف  ي  

، ثم  على جسده كاملًا  الماء   ، فمر  ك  ولم يتحر    وشالمرأسفل  س  رجل  جل  الصورةُالثانية:ُُ

  ، سواء  الحد ث    بذلك ارتفع   ؛الحد ث   ع  ف  بذلك ر   اناويً   ،مرات   من الماء، ثم عاد، أربع   ج  خر  

ُو أصغر. أ أكبر  كان 

و  ن  »مه الله:  رح رجب   الإمام ابن   قال: فائدةٌُ ا ف ي ر  ي ة  ب ي ن ه م  و  د  ع ل ى الت س  م  د   ص  أ ح  م  ح  اي ة  م 

أ ن ه  إ  ال ن  ب  ، و  ك م  ل ة  ذ ا ان غ م  ح  ج  ث ه    ،س  ف ي د  د  ت ف ع  ح  ت ى  ف إ ن ه  لَ  ي ر  ت بًاح  ر  ث ه  م  د  ج  ح  ر    ثم  ،«ي خ 

ل ف  لَ  ي ق ف  ف ي ه ذ   ل و  قال رحمه الله: » اء  ال اح  يًا ،م  ار  ك ان  ج  ن د  أ ب ي ،و  ن ث  ع  ط  ال ل م  ي ح  اب   خ 

ه   غ ي ر  ت  ال لأ  ن   ؛و  ي س  ي  ي ت ب د ل  و  ار  ر  ج  و  ي ئاً، ف لا  ي ت ص  ي ئاً ف ش  ل ف  ش  .ال خ  ق وف  ف يه   و 

ق ي اس   ي م  ال و  ، لَ  س  ن ث  ن ص وص  أ ن ه  ي ح  الم  د  ل ه  ا و  ه  ف  ي ش  الأ   ،ع ر  ا إ  ي م  و  ع ه  ج  ر  ،  ال ل ىان  م  ف  ع ر 

د ت   ج  ي  ف يق اال ث م  و  ع  ال ض  ام  و  ه ذ اال ج  اللّ    ،ك ب ير  ذ ك ر  ن ح  ل م   و  «أ ع 
   (291)

رحمه   ه  فعلى قول   .

المتصل والراكد   هي أن الجاري   مة عند الإمام أحمد  والرواية المقد   أن المذهب   :م  ه  ي ف  ،الله 

ك  م  ك  ح    أي يكون   ؛يستويان     :الخطاب أبو الذي يراه  أما القول   .الواحدة ية  ر  الج   م  ه ح 

 .فالجاري ليس كالراكد

 :روايات   ثلاث    خيرة عن أحمد  الأ المسألة  هذه في و 

 الحنابلة.  ذلك أكثر   ختار  ا، المذهب   اوهذ ؛لَ فرق بين الجاري والراكد الأولى:ُ

يه  فر ولَ تؤث    ،ر  إلَ بالتغي   س  الجاري لَ ينج  ف ؛عن الراكديختلف  أن الماء الجاري   ة:الثاني

وهي   :شيخ الإسلاميقول عنها  ق، وهذه الرواية  والموف   اختار ذلك المجد   ؛الملاقاة بمجرد  

 عن أحمد.   الروايتين   نص  

  ؛إلَ فلاالملاقاة، و  بمجرد   ست  نج   ،ةً يسيركانت  فإن ها الخاص،م  ك  لها ح   ية  ر  ج    كل   الثالثة:
 

 (.102/ 1ن قدامة )بانظر: المغني لا  (290)

 (. 4انظر: القواعد لابن رجب )ص  (291)



 ه. القاضي وأصحاب   اختيار   اوهذ

(ُبِصَب  ،ُأوَُْإجِْرَاءُُِكَثِيرٌُطَه ورٌُأوَُْكَثِيرًاُ)ُ(ُقلَِيلًُكَانَُسُِإلَِىُالمَاءُِالنَّجُُِأ ضِيفَُفإَِنُْ)

ُإلَِيْهِ،ُوَنحَْوُِذلَِكَُ ُهَذَاُالقَدْرَُالُ:سَاقِيَة  ُالنَّجَاسَةَُعَنُْطَه رَ؛ُلِأنََّ ضَافَُيَدْفَع  نفَْسِهِ،ُُم 

اُا بِهُُِتَّصَلَُوَعَمَّ
  (1)

.ُُ

ال» رحمه الله:  مفلح    ية، قال ابن  ر  من الج    «جَارِياً»وكلمة:   ي ة  ج  و  ا أ    :ر  اس ة  م  اط  ب الن ج   ،ح 

ا ت ه  ت ح  ا و  ق ه  ي س   ،ف و  ن ةً و  ي م  ، و  ر  ار  الن ه  اف   ةً ر  إ ل ى ق ر  ا ب ي ن  ح  ر  ت ي  م  « الن ه 
   (292)

. 

على  وهو  راكد، ، أو ماء  و واد  أ نهر   :مثل ؛ يجري في ماء   س  غط   رجل  لة:ُُصورةُالمسأ

  ب  ، على حس  الأصغر الحد ث   ع  ف  التي تجري عليه ر   ، ونوى بالجارياتغير طهارة  

ضوءأعضاء  عة  ، والثالثة للرأس، والراب والثانية لليدين  الأولى للوجه،  ت  الأربع، فمر   الو 

 . ر  يطه   :الثانية والثالثة ، والرواية  ابً مرت    ج  إلَ إذا خر   بذلك ر  طه  لَ ي  أنه :المذهب  ف ؛مين  للقد  

  لهذا الأمر ثلاث   ر  فذك   ؛إزالة النجاسة عن الماء كر طرق  بذ    -رحمه الله - ف  قام المصن   (1ُ)

 : ق  ر  ط  

شرطان   فيه ر  الماء لَ بد أن يتوف  ماءً، وهذا  س  ج  إلى الماء الن   أن يضيف   الطريقةُالأولى:
 

(293)
 : 

                  فأكثر.   ق ل تين  أي:  ؛كثيرًا أن يكون   -أ

 ورًا. ه  ط    أن يكون   -ب

ُالنَّجَاسَةَُعَنُُْ»بقوله:  ره الشارح  ك  ما ذ  :التطهير ب  وسب   ضَافَُيَدْفعَ  ُهَذَاُالقَدْرَُالم  لِأنََّ

اُاتَّصَلَُبهُِِ عن   ع  دف  فهو ي   ؛س  لَ ينج   نجاسة  فيه   عت  وق  الكثير إذا  الماء  فإن   ؛« نفَْسِهِ،ُوَعَمَّ

 ه.دفعها عن غير  ، وكذلك ي ه النجاسة  نفس  

ص ب  ، ف، وفيه نجاسة  ق ل تين  الذي فيه دون ال الماء   كن  ، ل كبير   ماء  ُإناء   :المسألةُةروص

  ،ورًاه  ط   ح  ، وأصب  ر  ره، فزال التغي  خ  عن آ ، حتى امتلأ الإناء  ق ل تين   غ  كثير يبل   عليه ماء  

ضوء  وصح     د  س، فلم يع  ج  على الن   ور  ه   الط  ة  إلى حالته الأولى بغل ب  ع  منه؛ لأنه رج    الو 

ل   ور  معالحكم  يد  ؛ والقاعدة تقول: »ت ه وري  ه  بط    م  ك  ولذلك ح   ؛نجاسةيوجد أثر  لل جودًا  و    ت ه  ع 

 م  ك  الح  فإن   ؛العلة   ت  ط، ثم انتف  بالَستنبا وأ ه بالنص   ت  عل   فت  وع ر   فما كان معل لًا،  ،« مًاد  عو 

 

 (.37/ 1فلح )انظر: المبدع لابن م  (292)

 (. 25بعلي )صانظر: الروض الندي لل   (293)



 ينتفي  

ت رَابُ ُغَيْرُ )
  (1)

ُ...ُ

 في الماء أثر   دت  ة، فإذا وج  النجاس أثر   هي وجود   :، والعلة  النجاسة   هو  :هنا الحكم  و  ،أيضًا

عليه   مت  حك   ،اسة من الماء  لنج ا ، فإذا زال أثر  س  ج  ن  عليه بأنه ماء   مت  حك   ،النجاسة  

 بذلك.   ر  فطه   ؛هاع  فرف   ،النجاسة   ع  لأنه دف   ؛ة  وري  ه  بالط  

ور؛  ه  إلى ط   س  ج  لَ يرقى بالماء الن   ور  ه  ؛ فالتراب الط  مؤل  ف  هذه المسألة  استثنى ال(1ُ)

م  ا ت ل يكون معنويًّا؛ ولذلك إذسيًّا، براب لَ يكون تطهيرًا ح  بالت  ر  لأن التطه   فإنه   ،المسلم   يم 

المذهبوهذا  ؛ معنوية  طهارةً   ر  حسية، بل تطه   طهارةً   ر  ه  لم يتط 
   (294)

 – لة  وفي هذه المسأ  .

روايتان    عن الإمام أحمد   -التراب أعني: إضافة  
   (295 )

:  

عن  النجاسة   ع  دف  الذي ي   ئع  المذهب؛ لأن المافي  م  المقد  بالتراب، وهو  ر  : أنه لَ يطه  الأولى

 ه نفس  

وَنحَْوِهُِ
  (1)

ُبِهُِنجَِسٌ.ُفَلَُُ:( (ُمِنُْسِهُِبِنفَُْسُِالكَثِيرُِالنَّجُِ(ُالمَاءُِ)أوَُْزَالَُتغََيُّرُ )ُيطَْه ر 

،ُوَلَُ نزَْح ُغَيْرُِإِضَافَة 
  (2)

ُ.ُ..ُ

 الكثير فقط.  وعن غيره هو الماء  

؛ ؛فزالت النجاسة   ،تراب    س  ج  لماء الن  إلى ا : إذا أضيف  الثانية تقول:   لأن القاعدة    طه ر 

ل   ور  مع يد  الحكم  » جودًا و ع    أو بأي    ،أو بالتراب ،بالماء- فإذا زالت النجاسة   ، «مًاد  عت ه  و 

 ها.م  ك  فقد زال ح   -مزيل  

ه بملاقينج    -ن  م  ت  وس  ي  كز  -أن  كل  مائع   »رحمه الله:   مفلح   ن  اب  قال :فائدةٌُ اة  س  قليل ه وكثير 

«النجاسة  
   (296)

. 

له، وكذلك بمفرد   كالصابون مثلًا؛ فهو لَ يزيل النجاسة  أي:  ؛«نَحْوِهُِ»و قوله:  (1) م  الر 
 

 
 (. 43/ 1باني )لرحيالنهى ل  مطالب أوليانظر:    (294)

 (.28/ 1انظر: المغني لابن قدامة )  (295)

 (.39/ 1انظر: المبدع لابن مفلح )  (296)



(297)
 . 

فلا   ؛(من الصابون المعقم )ديتول  ع في سائل  ض  ه نجاسة، فو  في ثوب    :ألةمسالُةروص

 بالماء. هل  غس  حتى ي   بزوال النجاسة، م  ك  حي  

ذا كان ه إه بنفس  ر  تغي    ول  وهي أن يز   :ستطهير الماء الن ج    من طرق   انيةريقةُالثالطُ(2)

كثيرًا
   (298)

فقد ق ي  د    في هذه الطريقة    ون كثيرًا، أما يك   أن الماء    ر  ذك  ففي الطريقة الأولى لم ي   ،

 بالكثرة؛ وذلك    الماء  

مِنْه ُُن زِحَُأوَُْ)
  (1)

وحِ،ُ)الُأيَْ:ُبعَْدَُُ؛(فَبقَِيَُبعَْدَه ُ)ُ،سُِالكَثيِرُِأيَْ:ُمِنَُالنَّجُُِ؛( كَثِيرٌُمَنْز 

تغََي رُِ غَيْرُ  يُّرُ وَهِيَُالتَّغَُُ،سِهُِلِزَوَالُِعِلَّةُِتنَجَُُُّ(طَه رَُُ:ُم 
وحُ اوَُُ(2)ُُ ُعَُمَُُالَّذِيُزَالَُُلمَنْز 

ُالنَّجَاسَةُِطَه ورٌ،ُإِنُُْ:نزَْحِهُِالتَّغَيُّرُ  بِهُِلمَُْتكَ نُْعَيْن 
  (3)

.ُُ

  أحد    ر  إلَ إذا تغي    س  كثير فلا ينج  وبدونه، أما ال   ر  لتغي  با   س  ينج  ق ل تين   الذي دون ال   ن القليل  لأ 

   ه. رت  ذ  بول  آدمي   أو ع    النجاسة    الثلاثة، ولَ تكون    ه صاف  أو 

  ي  ق  فيه، فب   عت  ض  و   الرائحة بسبب نجاسة   ر  متغي   ، لكنه تان  ل  مقداره ق  ُإناء   :المسألةُةروص

 ورًا. ه  ط   ير  ص  ي    ينئذ  فح  ؛بالإناء لنجاسة أثر  ل بق  ، فلم ي  أيام ثم زالت الرائحة   لاثة  ث 

 ره الشارح. ؛ كما ذك  ق ل تين  فوق ال س  ج  الن   هنا يعود إلى الماء « الضمير  مِنْه ُ» قوله: (1ُ)

؛  ماء   س  من الماء المتنج     ح  هي أن ي نز   :سج  من طرق تطهير الماء الن   لثالثةالطريقةُاُ(2ُ)

  تجري من تحتها بغزارة   بار؛ لأن المياه  الآ  ط ه ورًا؛ وذلك مثل   ثير  ك  ى بعد الن زح  بق  حتى ي  

الأنهار يان  جر  ك
   (299)

 . 

  رت  قد غي    كلب    يفة  جوانبه، ووجد في البئر ج  من    بئرًا ينبع الماء    د  وج    رجل    :المسألةُةروص

  ثيرًا، حتى عاد الماء  اءً ك من البئر م   ح  نز  وي    يفة  يزيل الج    ريحه، فأخذ    و أ ه  لون   و أ   الماء    م  ع  ط  

ضوء  له    فإنه يصح    : مًا ورائحة ع  لونًا وط    ؛ ا كحالته الأولى بً ذ  ع    منه.   ب  ر  والش    الو 

 
من المذهب.   على الصحيح    ر   يطه  يسير، أو بغير الماء: لم  بماء    ر  وث  ك  و   ، اا. فإن كان كثيرً ا. وتارة يكون يسيرً يكون كثيرً   : »الماء المتنجس، تارةً ويال م ر داقال    (297)

 (. 66/ 1نصاف )الأصحاب«. الإ  اهير  وعليه جم

 (. 25انظر: الروض الندي للبعلي )ص  (298)

 (.64/ 1) للم ر داويانظر: الإنصاف    (299)



ه  لون   ر  ولم يتغي   ،فيه عين  النجاسة ن  إذا لم يك   س  ن البئر المتنج   ح  مأي: الماء الذي ن ز  (3ُ)ُ

 أو 

 

ُقلَِيلًُأوَُْكَثِي ُرًاُوَإِنُْكَانَُالنَّجِس  س  تنَجَ ِ جْتمَِعاًُمِنُْم  ه ُُ:ُيسَِيرُ م  ُبإِِضَافَةُِكَثيِرُ ُفَتطَْهِير 

كَانَُُزَوَالُِتغََيُّرِهُِإنُُِْعَُمَُ
(1)

ُغَسْل ُجَوَانبُِِبُِجُِوَلَُيَُُ ُن زِحَتُْب   لِلْمَشَقَّةُُِ؛ئرْ 
(2)

.ُُ

ورًاه  ط  ل في هذه الحا د  عي  بالنجاسة؛ فإنه   ه أو ريحهم  ع  ط  
   (300)

 .ُ

، فأخذ الماء   رت  تة قد غي  ي  م   قطة   يفة  جد بها ج  ، ووماء    كة  ر  ب   وجد   رجل    :المسألةُةروص

، حتى ح من الماء  نز  ي   بلا    فيها الماء الكثير   ي  ق  كة، وب  ر  في الب   للنجاسة أثر   بق  لم ي   الكثير 

  ن  ورًا، إن لم يك  ه  د  ط  كة ت ع  ر  ها من الب  ح  نز   ة  نزح   ر  وكذلك آخ    ورًا،ه  ط   د  ع  ي   اء  فهذا الم ؛ر  غي  ت 

 تة. ي  الم   ر  ع  كش   ؛النجاسة أثر   بها

من    ع  من الماء الذي تجم   وهذا النوع  كان كثيرًا، ور إذا ه  الط   إليه الماء   ب  ي ص  نه  إأي: (1ُ)

  ،ور ه  الط   ن إضافة  لمجرد الملاقاة، فإذا أمك   س  ج  نه ن  ر؛ لأوال التغي  بز ر  سة لَ يطه  ج  ن   مياه  

اورً ه  ط    د  ع  ي  ف ؛ر  فزال التغي  
  (301)

 . 

إليه ماء   ضاف  أن ي :ه، فتطهير  ع  من نجاسات  إذا كان عندنا ماء  مجتم   صورةُالمسألة:

 النجاسة.   أثر   لي زيل   ؛تين  من ق ل    أكثر   ،كثير

د    ةُالمسألة:(ُصور2) كان   ها، ولكن مع النزح  ح  ز  في ن  ع  ، فشر  سةً رًا متنج   رجل  بئ  وج 

 يتطاير   الماء  

 

ُ ]تنَْبيِهٌُُ[

بَُمَُُ أوَُْعَذُِحَلُُّمَاُذ كِرَُإِنُْلمَُْتكَ نُِالنَّجَاسَةُ   ُ ُمَاُتنََُُ؛رَتهَ ُولَُآدَمِي  سَُبهِِمَاُمِنَُُفَتطَْهِير  جَّ

إلَِيْهِ،ُُ:المَاءُِ هُ  ُنزَْح  مَاُيشَ قُّ مَاُيَُيَبُْأوَُْنزَْحٌُإِضَافَةُ  ه ،ُأوَُْزَوَال ُتَُقىَُبعَْدَهُ  ُنزَْح  رُِغَيُُّش قُّ

ُنَُ بِنفَْسِهُِمَاُيشَ قُّ هُ  مُْعَلَىُمَاُُعَلَىُقوَْلُِأكَْثرَُُِ؛زْح  مِينَ،ُوَمَنُْتاَبعَهَ  تقََد ِ تقََدَّمَُالم 
(1)

.ُُ

 

 (. 43/ 1النهى للرحيباني )  مطالب أوليانظر:    (300)

 (.30/ 1بن قدامة )فرج  انظر: الشرح الكبير لأبي ال  (301)



ُفِيُنجََاسَةُِ) ُأوَُْغَيْرِهُِوَإِنُْشَكَّ ُهِرَاتُِ(ُمِنَُالطَّامَاء 
(2)

ُ.ُ...ُ

وك لفة ةً ك مشق  البئر؛ لأن في ذل جوانب   ل  غس  فليس عليه أن ي   ؛البئر على جوانب   و  ل  من الد  
 

(302)
 . 

كبيرة من   كمية   بإضافة    ون:يك  ه  فتطهير   ،ه رت  ذ  ع  أو  آدمي    ببول   س  الكثير المتنج    الماء  (1ُ)

بزوال   أو  . كبيرة منه ى كمية  بق  بحيث ي   ؛الماء الماء. أو بنزح   نزح   ق  بحيث يش   ؛الماء

كما  وهذا هو المذهب    ؛هازح  ن   ق  ث يش  بحي  الماء الباقية كبيرةً  ة  كمي   أن تكون   بشرط   ؛ر التغي  

هتوضيح  تقدم 
  (303)

. 

في طهارة الشيء  هة والشك   ب  الش   بها البلوى، وهي مسائل  م  هذه من المسائل التي تع  (2ُ)

  ه، والفقهاء  ونجاست  

 .في كتاب الطهارة الحد ث  في الطهارة و  الشك    رون مسائل  يذك  

ُفِي» ُحمه الله:فقوله ر ُأوَُْغَيْرِهُُِنَجَاسَةُُِوَإِنُْشَكَّ الماء،   سة  في نجا أي: إذا شك   ؛«مَاء 

 ه وكان أصل  

ُفِيُ)أوَُْ) قَبْلَُالشَّك ُُِطَهَارَةُِأيَْ:ُُ؛((1) ُطَهَارَتِهُِ(ُشَكَّ ُع لِمَتُْنجََاسَت هُ  ُ..ُ.:ُشَيْء 

هناك    قد تكون  م  بأحدهما،  ز  من غير ج    بين الشيئين    د  : هو الترد  عند الفقهاء   شك  وال ـطاهرًا. 

غلبة لأحدهما، وقد لَ تكون هناك    ترجيح    بة  غل  
   (304)

. 

ُُ:ةُص وَرُالمسأل

ولَ يدري: أهو    ،ثاًو  ر  تان، ووجد به ل  مقداره ق   ماء    ان  خز   د  وج   رجل   الصورةُالأولى:

 . ج  به ولَ حر   فيتوضأ   ؛أنه ط ه ور   ليقين  ، واعلى اليقين   ي  نليه أن يب فع ؟حمار  أم بقر    ث  و  ر  

: هل هو  فشك  ، أصفر   الملابس، فوجد ثوبًا عليه لون   زانة  خ   ح  فت  ُرجل    الصورةُالثانية:

 
لا يب؛   : البئر. والثانية  س  رأ  ه  ، فأشب  س  نج     ل  يب؛ لأنه مح    : إحداهما  ؛ ها؟ على روايتين  ل  س  البئر، فهل يب غ    جوانب    ست  مة: »وإن نج  قال ابن قدا  (302)

 (.32/ 1«. انظر: المغني )الحذاء  الاستنجاء، وأسفل    ل   كمح    ؛ عنه  ي  ف  حقة بذلك، فع  اللا  للمشقة  

 (. 24انظر: الروض الندى للبعلي )ص  (303)

 .(71/ 1) للم ر داويانظر: الإنصاف    (304)



 .ها نجاسة  أن  م  عل  حتى ي   الطهارة   :فالأصل أم نجاسة؟  عصير  

  ح  صب  ي   هفإن  ، ور  ه  ط  من الماء ال تان  ل  ف إليه ق  طاهرًا، وأضي  الماء   إذا كان في حال  :ُفائدةٌُ

 ا. ورً ه  بذلك ط  

 سًا. ج  ه ن كان أصل   شيء   رة  في طها أي: إذا شك  (1ُ)

ُُ:رُالمسألةُص وَُ

، فذهب ثم عاد ولَ  س  ج  م أنه ن ل  تان، وع  ل  مقداره ق   ماء    ان  خز   د  وج   رجل   الصورةُالأولى:

م   يتوضأ   النجاسة، فلا بقاء    :أم لَ؛ فالأصل ر  يدري هل تطه    . منه، ويتيم 

م  ل  ل، وع  من البو  ر  أصف   ثوبًا عليه لون   د  الملابس، فوج   زانة  خ   ح  فت  ُرجل    الصورةُالثانية:

: هل زالت النجاسة  أنها نجاسة   النجاسة،  بقاء    :أم لَ؟ فالأصل ، ثم ذهب ورجع، فشك 

 وعليه أن  

قَبْلَُيقَِينُِالُلىَبَنَىُعَُ)  ُ.(1)ُالشَّك ُِ(ُالَّذِيُعَلِمَهُ 

 للصلاة.   آخر   ثوبًا م  يستخد  

؛ وأصل هذاش يهف سي أي: ل ؛« اليقَِين» وله:قُ(1) د  من القواعد الخمس  ع  ت   قاعدة   :ك 

ول   »وهي:    ؛برىالك «ب الش ك   الي ق ين  لَ  ي ز 
   (305)

الَستقرار،  : هي لغةًُ« اليقَِين» ، وكلمة

الذي لَ   به: العلم   ، والمرادواستقر   ت  ؛ إذا ثب  في الحوض   ق ن الماء  مأخوذة من قولهم: ي  

 .رد د  معهت 

 .العلم فيه، أو هو: الَعتقاد الجازم القلب، واستقرار   أنينة  م  ط   حًا:واصطل

سابق؛ فإنه لَ يلتفت   على الإنسان، وكان عنده يقين   د  راد بالقاعدة: أن الشك  إذا ور  والم

اد بن  عب    حديث   :دة  هذه القاع ل  ؛ ودلي السابق عليه إلى اليقين   م  ك  في الح   ، بل يرجع  إلى الشك   

الله عليه  صلى -إلى رسول الله   ي  ك  ش   :زيد قالالله بن   ه عبد  أن عم   -رضي الله عنه - ميمت  

ف   »: في الصلاة، فقال إليه أنه يجد الشيء   ل  خي  الذي ي   الرجل   -وسلم لَ  ي ن ف ت ل  أ و  لَ  ي ن ص ر 

د   تاً أ و  ي ج  و  ع  ص  م  ت ى ي س  يحًا ح  «ر 
 (306)

الجليل   الصحابي   أمر   -وسل مصل ى الله عليه  - ، فالنبي  

 .الأصل  بالبناء على  -رضي الله عنه -الله بن زيد  عبد  

صلى الله عليه   ا قالوا للنبي   قومً  أن   :رضي الله عنها لمؤمنين عائشة  ا أم   ه  ت  ا ما رو  وأيضً 

و » :لَ، فقالالله عليه أم  اسم   ر  ك  ا يأتونا باللحم لَ ندري أذ  قومً  وسلم: إن   ل ي ه  أ ن ت م   س م  ا ع 

 

 (. 51لنظائر للسيوطي )صليقين لا يزال بالشك. انظر: الأشباه والشرح قاعدة ا(  305)

 . (137رقم    39/ 1أخرجه البخاري )  (306)



ك ل وه   « و 
   (307)

 . بالكفر  ي عهد  : وكانوا حديث رضي الله عنها عائشة   تال، ق

اب  الخط   بن   : أن عمر  عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب   «:أ في »الموط   ت  ثب  ما وأيضًا 

 العاص   و بنفقال عمر   ،احوضً  واد  و بن العاص حتى ور  فيهم عمر   ب  ك  في ر   ج  خر  

  :بن الخطاب فقال عمر   ؟باع  ك الس   حوض    د  ر  هل ت   ،الحوض   : يا صاحب  وض  لصاحب الح 

ب   ي ا» اح  ،ال ص  ض  و  ب ر    ح  ب اع  لَ  ت خ  د  ع ل ى الس   د     ،ن ا؛ ف إ ن ا ن ر  ت ر  ل ي ن او  «ع 
  (308)

. 

قين  بالي  إليه النفس   ت  أن الذي اطمأن   :هي ؛همةم قاعدةً  من هذه الأحاديث   العلماء   ط  فاستنب  

 ى.حص  عليه من المسائل ما لَ ي   ع  عظيم يتفر   وهذا أصل  بالشك،  ول  فلا يز  

ُفِيُنَجَُ)»قوله:  ُأوَُْغَيْرِهُِوَإِنُْشَكَّ ،  أي: من المائعات   ؛«اتُِالطَّاهِرَُُ(ُمِنَُاسَةُِمَاء 

ب  يطلقون على ما ي شفالفقهاء  ي، أو الشاكالقهوة، و ؛مائعاً :-لماء سوى ا  - ر 

 العصير، أو الزيت. 

ى  لإ ب  ذه  اللون، ثم  ل  أحمر  ط  في س   طت  م  أن نجاسةً سق  ل  رجل  ع   صورةُالمسألة:

ه تمامًا، حتى ه  شب  نياً ي  سطلًا ثا  س  ج  ن  طل ال بجانب الس   د  حاجته، فلما عاد، وج   بعض  

م  بينهما، فعليه أن يت ق  إنه لَ يفر     .ي  ، ثم يصل   يم 

م  وي ف لو كان الماء  أنه من  -رحمه الله- ف  المصن    ر  ذه المسألة عكس  ما ذك  من ه ه 

: هلج  ن  رت   سواء   ؛هزالت نجاست   سًا، ثم شك  بالشمس، أو بغير ذلك، هل يبني   تبخ 

لى  ع أن يبني   :-ركما ذ ك  -؟ فالأصل س  ج  أم على اليقين بأنه ن  ر  لى الشك بأنه طاهع

 ، س  ج  بأنه ن  اليقين  

 

،ُُعَُمَُُوَلوَُْ ُأوَُْرَوْث  ُفِيُنَُس ق وطُِعَظْم  جَاسَتِهُِشَكَّ
(1)

عَلَىُمَاُكَانَُُ هُ  ُالأصَْلَُبقَاَؤ  لِأنََّ

عَلَيْهُِ
(2)

خَبرَِهُِلزَِمَُقَب ول ُُ:وَعَيَّنَُالسَّببََُُ،عَدْلٌُبِنجََاسَتِهُِوَإِنُْأخَْبرََهُ ُ.
  (3)

.ُ

 

 (. 2057رقم    54/ 3أخرجه البخاري )  (307)

 . (62م  رق  31/ 2)  "الموطأ" رواه مالك في    (308)



أعلم والله 
   (309)

 . 

ظمالع  ؟ وكذلك س  ج  ث  حمار  ن و  أم ر   ير  طاهر  ث  بعو  أي: لَ يدري: هل هذا ر  (1ُ)
   (310)

 . 

، فوج   رجل  صورةُالمسألة:ُُ ر  ماء  طهور  هذا عظم    : هلمًا، فشك  ظ  يه ع  ف د  كان عنده ق د 

 باليقين.  الشك   ح  طر  في   ؛ور  ه  ط   ن الماء  ؟ نقول: الأصل أ أم هو عظم  لحيوان  آخر   زيرن  لخ  

رحمهم  - ن؛ فالعلماء  على اليقي  المؤمن   أن يبني   :الشرعية  أي: الأصل في هذه القاعدة  ُ(2)

هذه   عنده مثل   لت  إذا حص   اس؛ فالإنسان  و س  روا من الو  هوا على هذه المسائل، وحذ  نب    -الله 

 واس. س  في دائرة الو    ل  ها، دخ  ع  الأمور فلم يدف  

أمران  ع للمرء إذا اجتم  أي: (3ُ)
   (311)

: 

مستور    ره رجل  نجاسة الماء، وكذلك إن أخب  ب -ف : رجل  مكل  أي -ل   د  ه ع  ر  خب  أن ي   -أ

 ي.  تنتفولَ  ،عدالت ه ت  أي: لَ تثب   ؛الحال

ُوَإِنُِا) مَُُ،شْتبَهََُطَه ورٌُبِنجَِس  مَااُحَر   (.(1)ُسْتعِْمَال ه 

 النجاسة. له سبب   ن  ي   ي ب أن -ب

استخدام  الماء، وأضاف  عليه م  ، وحر  «لَزِمَُقبَ ول ُخَبَرِهُِ» ،هذان الأمران   ع  فإن اجتم  

ر  و  » : الحجاوي   ق نًّاأ ةً ل و  ام  «و 
   (312)

 . بول  عليه الق   ب  وج   -اأي: رقيقً  - 

  ة  رذ  فيه ع   عت  ؛ فقد وق  س  ج  ن  وقال له: إن هذا الماء   ،رجل  جاءه شخص  صورةُالمسألة:ُُ

م   ؛آدمي     بول  الخبر. ه ق  ل ز 

 
 (.10/ 1انظر: الإقناع للحجاوي )  (309)

روض الندي فطاهر«. انظر: ال ؛ث  و  أو في ر   ،م  ظ  ع   شك في نجاسة   بالأصل، وإن  عملًا  ؛ س  فهو نج    ؛هرت  وشك في كث ،سة  نجا فيه  عت  : »فإن وق  لي  ع  قال الب    (310)

 (. 25)ص

أو امرأة،   كان رجلًا   اء  ، سو ه خبر     بول  م ق  ز  ل    ؛ النجاسة  سبب    عينَّ  ه، و ق  س  معلوم ف    ا غير   مسلمً عاقلًا   ا. بالغً بنجاسته. ه  فأخبر    د ماءً قال ابن قدامة: »وإن ور    (311)

 (. 47/ 1«. انظر: المغني ) سببها  بدخول وقت الصلاة، وإن لم يعين     لخبر   ا  ه  ، فأشب  يني  د    الحال؛ لأنه خبر     العدالة أو مستور    ا، معلوم  ا أو عبدً حر  

 (.10/ 1نظر: الإقناع للحجاوي )ا (  312)



:   ،غ  في هذاولم يل   ،غ  في هذا الإناء  ه أن  كلبًا ول  ر  أخب   فإن»ُ:قالُالحجاويُُّ:ُفائدةٌُ وقال آخر 

،لم يل     ،الن في   ل  قول  كل   واحد  منهما في الإثبات  دونب  ق   ؛غ  في الث انيوإنما ول    غ  في الأول 

ل ب ي ن  عي ن ا أو  ،لكون هما في وقتين   ؛ن  صدق هماه ي مك  ب  اجتناب هما؛ لأن  ووج   «ك 
   (313)

 . 

ن   الأيم   ه الصلاح بأن هذا الإناء  ره رجل  ظاهر  ، فأخب  إناءين   د  وج   رجل  ُُ:المسألةُةروص

له  فلا يصح  في الإناء الأيسر؛  غ  قد ول   بأن الكلب   أة  ، ثم أخبرته امرفيه كلب   غ  قد ول  

ضوء   م   الو   ُُ. منهما، وعليه أن يتيم 

ر  ح  ذ  في  ف  المصن   بدأ (1ُُ) هو   :ه  المشتب  فالمشكوك فيه:   بينو هبين   والفرق  ، ه  المشتب   م  ك  ك 

ر   بينهما،  التمييز   ع  يستط  فلم  س  ج  بالن   ور  ه  الط   عند الشخص   ط  أن يختل   أما الشك  فكما ذ ك 

 .آنفًا

ُاُُوَإِنُِ»له رحمه الله: وقو  مَُشْتبَهََُطَه ورٌُبنَِجِس  مَااُحَر    هذه العبارة   ل  أصو  ،« سْتِعْمَال ه 

ا»وهي:  ؛هيةفق قاعدة   و    م  ب  إ لَ  ب ه  ف ه  اج  ب  لَ  ي ت م  الو  اج  « و 
   (314)

ا هذا على حديث  ، و   ب ن و 

وما   عن الكلب   -عليه وسلمالله صلى -  الله   ال له رسول  حين ق  -رضي الله عنه- ي   عد

يقًا ف ي»ه: يد  ص  ي   ت ه  غ ر  د  ج  إ ن  و  اء  ال و  «ت أ ك ل  ف لا   ،م 
   (315)

وله رحمه الله:  معنى ق   فيكون   ؛

   ؛م  المحر   ق ذلكلح  ، وي  س  ج  ن   بماء   ور  ه  ط    ماء   ه  ن اشتب  أي: إ ؛«لخإ  ...شْتبَهََُطَه ورٌُاُوَإِنُِ»

مَُاوب. وقوله: »غصكالم مَاحَر  ، ولَ يتم  ذلك إ الن ج  « لأن اجتناب  سْتِعْمَال ه  لَ  س واجب 

ة على الصلا واستباحة    ،هن  بد   إلى تنجيس  هما  أحد   قد يؤدي استخدام   لأنه  ؛باجتنابهما جميعًا

الذمة  به  برأ  وجه  لَ ت  
   (316)

. 

  س  والتب   ،ور  ه  ط    ر  ، والآخ  س  ج  أن أحدهما ن  م  عل  وي  ، إناءين   د  وج   رجل  صورةُالمسألة:ُُ

م  رك  ؛ فعليه ت عليه  . هما معًا، وأن يتيم 

ب يح  ، أحدهمن  اأمر عليه ه  لذلك بأنه: إذا اشتب   قهاء  ع د  الفوق موالآخ   ،ا م  ي  فالأصل ف ؛ر محر  

 

 (. 11-10/ 1ظر: الإقناع للحجاوي )ان (  313)

 (.194/ 2عدة في أصول الفقه لأبي يعلى )اعدة. انظر: الالق  لشرح   (314)

 . (5484رقم    87/ 7أخرجه البخاري )  (315)

 (. 25«. انظر: الروض الندى )صلا تحر   وجوبًا ب  م  تيمَّ   ؛ سم أو نج   محرَّ   اء  بممباح    ور  ه  ط   ماء    ه  : »ولو اشتب  ي  ل ع  قال الب     (316)



 منها:   ؛ر  و  ص   ، ولها عدةالمنع   :ذلك

  ؛ فعليه ألَله م  حر  م    وفيهن  رى، بإحدى الق   عليه نساء  عائلة   ه  رجل  اشتب  الصورةُالأولى:ُ

منها  ج  يتزو  
   (317)

. 

ُالنَّجِسُِ الطَّه ورُِبُُِإِنُْلمَُْي مْكِنُْتطَْهِير 
  (1)

ُق لَّتيَْنُِبأِنَُْكَانَُهَذاَُالُكَنَُفإَِنُْأمَُُْ، طَّه ور 

إِناَءٌُيسََع ه مَا مَاُوَاُ:فأَكَْثرََ،ُوَكَانَُعِنْدَهُ  مَاُوَجَبَُخَلْط ه  سْتعِْمَال ه 
(2)

أيَْ:ُُ؛(وَلمَُْيَتحََرَُّ)ُ،

ُرُْأيَُُّلمَُْيَنْظُ  الطَّه ور  ُعَلَىُظَن ِهُِأنََّهُ  مَاُيغَْلِب  ه ُلَُمُِفَيسَْتعَُْه 
  (3)

.ُُ

ُه.س  لَ يجوز أكل  مارة  وفر  اتج من ح  الن  ل  غ  الب  ةُالثانية:ُالصور

 ط هما.ل  خ    ينئذ  ح م  فيحر   ؛وره  الط  لى س  عج  الن   غل ب   ،جابمعنى: أنه كلما د م  (1ُُ)

ورًا  ه  ط   آخر   ةً واحدة، ووجد إناءً ل  ماؤه ق   غ  س يبل  ج  ن   ماء   إناء   د  وج   رجل  صورةُالمسألة:ُُ

  حينئذ    م  فيحر   ؟وره  س وأيهما الط  ج  عليه: أيهما الن   الأمر   ه  واحدة، فاشتب   ةً ل  لغ ماؤه ق  يب 

 ا. مط ه ل  خ  

  ل  هما واستعمالهما؛ لأنه لو استعم  خلط    ب  تين، وج  من ق ل    أكثر   ور  ه  أي: إذا كان الط  (2ُ)

لكبذه ن  بد    س  ، تنج  س  ج  م الن  ثم استخد    ور  ه  الط  
  (318)

. 

رًا يبلغ  و ه  ط   آخر   ، ووجد إناءً ق ل تين  يبلغ ماؤه   س  ج  ن   ماء   إناء   د  وج   رجل  :ُُالمسألةُةروص

إذا   ؛هما ويستعملهماط  خل  في   ؟ور ه  س وأيهما الط  ج  هما الن  عليه الأمر: أي   ه  تب  ، واشق ل تين  ماؤه 

 استطاع. 

الله    صلى- نبي  بالنجاسة؛ وقد قال ال يتوضأ  س  و ج  الن   ه فيصيب  في ظن    ئ  لأنه قد يخط  (3ُُ)

يب ك  إ ل ى» :-عليه وسلم ا ي ر  ا لَ    د ع  م  يب ك  م  « ي ر 
   (319)

ى. فلا يجوز له أن يت  ؛  حر 

  كثير    ين، وعليه عمل  الد     اختارها الشيخ تقي   ؛أخرى في المذهب بأن يتحرى  وهناك رواية  

 من أهل  

 
 (.49/ 1انظر: كشاف القناع للبهوتي )   (317)

 (. 1/26ى الإرادات للبهوتي )انظر: شرح منته   (318)

 سبق تخريه.    (319)



مُِوَيعَْدِل ُُ.ه ورُِوَلوَُْزَادَُعَدَد ُالطَُّ اغَيْرَه مَُُيجَِدُُْإِنُْلمَُْإلَِىُالتَّيَمُّ
   (1)

مُُِ)ُ. وَلَُي شْترََط ُلِلتَّيَمُّ

مَا مَاُوَلَُُ،إرَِاقَت ه  ُعَلَىُاخَلْط ه  ُقاَدِر  غَيْر  لُِالطَّه ورِ،ُأشَْبَهَُمَاُلوَُْكَانَُُسْتعِْمَا(؛ُلِأنََّهُ 

ُلَُي مْكِن ُ ص ول ُالمَاء ُفِيُبِئرْ  الو  ُُ.(2)ُُإلَِيْهُِهُ 

ى، وهو خلاف  ج  الن  ب   ور  ه  الط    ه  اشتب    العلم؛ أنه إذا   في المذهب.   المقد م    س تحر 

 هذا هو المشهور من المذهب. ؛دت القرائن  ج  لو و  ما حتى و أي: يتجن ب ه  (1)

ه؛ فعند ذلك لن لَ يستطيع تمييز   س  ج  ن  منها إناء    ،آنية   ثلاثة   د  وج   رجل  صورةُالمسألة:ُُ

ى، وله أن يتيم  ف ؛ها ببعضبعض    يستطيع تطهير    . م  عليه ألَ يتحر 

  ع  جم  أن ي    ع  س، ولم يستط  ج  خر ن  ور، والآ ه  ، الأول ط  يه ماءان  عل   ه  إذا اشتب    أي: في حال  (2ُ)

هما  ك  فعليه أن يتر    ؛ س ج  على الن    ب  غل  في  ق ل تين     بمقدار   ور  ه  بحيث يصبح الط    بينهما في إناء  

  ؛ المتأخرين   وهذا نص    ؛ هما ط  خل  أو أن ي  ،  الإناءين    ريق  ه أن ي  م  لز  ، ولَ ي  م  ا، وأن يتيم  جميعً 

« المنتهىُشارح »   ب ه وتي ال ك 
 (320)

ن  وم   .هو المقد م بالمذهب، و « التنقيحُداوي في » ر  لم  وا   ،

مُِإُِيَُلتَُُّي شْترََط ُلُِلَُوَُ»الماء، فقال:  ط له عدم  شتر  ي   م  م  ن  التي لأف ،قال بالإراقة ُُلَُوَُُ،امَُت هُ اقَُرَُمُّ

ه  رحم   -  قي  ر  ه أبو القاسم الخ  ر في المذهب؛ الذي ذك    لخلاف القوي   ى ا ل إ فالإشارة    ؛ «امَُط هُ خَلُْ

« مختصرهُر في » فإنه ذك    ؛ -الله تعالى 
   (321)

ستعمالهما، وبي ن  قبل ا   ين  ء الما   ه إراقة  م  لز  ي    ه أن   : 

ُفُِأشَْبهََُ»عن ذلك بقوله:    الجواب    الشارح   ص ول ُإلِيَْهُِيُبُِمَاُلَوُْكَانَُالمَاء  الو  ُلَُي مْكِن هُ   . « ئْر 

مُ شْتبََُاُوَكَذَاُلوَُِ حَرَّ باَحٌُبِم  م ُإِنُْلمَُْيجَِدُُْ:هَُم  رَه مَاغَيُْفَيَتيََمَّ
  (1)

ُ:ُمَنُْعَلِمَُالنَّجِسَُ،ُوَيلَْزَمُ 

إِعْلَم ُمَنُْأرََادَُأنَُْيسَْتعَْمِلَه ُ
ُ(2).ُُ

مَاُُوَلَُ»وقوله رحمه الله:  م  كما تقد    ؛العلماء يرى خلطهما ض  ر ذلك؛ لأن بع ك  « ذخَلْط ه 

ويمكن    ،ر على الآخ   ب  غل  ورًا ي  ه  ان أحدهما ط  إلَ إذا ك لَ يصح   ط  ل  الخ  ، وهذا قير  عند الخ  

ه، لكن    اورً ه  ولو كان أحدهما ط   ،هماخلط   لَ يجب  ذلك، وهو أنه   ف  مراد ه هنا خلا تمييز 

م   يه، الوصول إل روذلك لتعذ    ؛يقين  ب  المذهبوهذا هو  ؛ فعليه أن يتيم 
  (322)

. 

 
 (. 1/26انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي )   (320)

 (. 12تصر الخرقي )ص«. انظر: مخم  هما وتيمَّ أراق    ؛ ها عليه واشتب   ، وطاهر  س  نج     ، كان معه في السفر إناءان  »وإذا:  قي  ر  قال الخ      (321)

 (.26/ 1قي«. انظر: شرح منتهى الإرادات )ر  ا للخ  لافً خ  ؛طل  عدام بإراقة أو خ  م ولو بلا إمَّ ويتي: »الب  ه وتيقال      (322)



 به الماء ليتوضأ    ح  نز  و حبل ي  أ و  ل  ماء، وليس عنده د   نده بئر  إنسان ع صورةُالمسألة:

م  عليه أن إلى الماء،  ها الوصول  التي لَ يستطيع  في  ففي هذه الحالة   ؛للصلاة  . ي  ويصل     يتيم 

عليه بينهما،   ه  ب  حدهما له، والآخر ليس له، واشت  ، أإناءين   د  ج  رجل و المسألة:ُُ(ُصورة1ُ)

له   له استعمال ه حتى يأذن   ك ه، ولَ يحق  مل  فهو لَ ي   ؛عليه م  والثاني محر    له، فالأول حلال  

ر    ل   الماء بين الح   ؛ لشبهة  ولَ يتوضأ   م  فعليه هنا أن يتيم   :صاحب ه  مة.  والح 

نخب  س، فيجب  عليه أن ي  ج   أحد  بالماء الن  ل م  إذا ع   أي:(2ُ)ُ حتى لَ    ؛هل  أراد أن يستعم   ر  م 

سج  الن  باستعمال   أحد   س  ب  ليت 
   (323)

 .
 

 

 

طَه ورًاُبِهُِأَُبطَِاهِرُ (ُطَه ورٌُ)شْتبَهََُوَإِنُِا) َُ)ُ:مُْلَُ(ُأمَْكَنَُجَعْل هُ  أ ض وءًاُُُتوََضَّ مِنْه مَاُو 

،ُ)ُعَُمَُُلوَُْ(ُوَُوَاحِدًا ُبِيقَِين  ُوَاحِدَُذَاُغَرْفَةً،ُوَمِنُْهَذَاُغَرْفَةًُمِنُْهَُطَه ور  ة ُ(،ُوَيعَ مُُّبكِ ل ِ

المَحَلَُّمِنَُالغرَْفَتيَْنُِ
  (1)

.
 

ن هذا غرفيتوضأ  و  » رحمه الله:  داوي  ر  قال الم  (1ُ) ن هذا غرفةً ضوءًا واحدًا، م    ؛ةً، وم 

« المذهب  وهو 
   (324)

لأن   بقوله: » -  ه الله رحم-ه العلامة  العنقري  علة  في هذا ما ذكر  وال .

ضوء   ، بخلابني ة  كون ه رافعًا للحد  ه  المذكور  مجزوم   الواحد  على الوج الو  ف  ث 

ضوء  «.ث  افع  للحد  ي أي هما الرفلا يدر ،ين  الو 

من   ل، فيتوضأ  مستعم    :رور، والآخ  ه  ط   :أحدهما ؛إناءين   د  وج  رجل  صورةُالمسألة:ُُ

  ض  ه من الثاني، ثم يتمضم  ل يد  غس  الأول، ثم ي   ن الإناء  ه ميد   ل  غس  بحيث ي   ؛ناءين  الإ

ضوء من   كذا حتى ينتهي  ذلك من الثاني، وه من الأول، ومثل    ق  ويستنش     هعلى أن  ؛الو 

العضو   عليه تعميم   ط  شتر  ي  
   (325)

 .ُ

ُبيِقَِينُ ُعَُمَُُوَلَوُْ»  :ه رحمه الله قول ن فله أ ،ور ه  ثالث ط   نده إناء  أي: ولو كان ع ؛«طَه ور 

طهور    بماء   ن توضأ  فإنه سيكو  ،من إناءين   فقط؛ لأنه عندما يتوضأ   من إناءين   يتوضأ  

 اه  ب ت ش د الَن ه ور علط  ار و اهمن الط  وء  ضو  ال  ةلأسأما مو »فقال:  ،مفلح    ك ابن  ر ذل؛ ذك  بيقين  
 

 .(26وض الندي للبعلي )صانظر: الر    (323)

 .(76/ 1)  للم ر داويانظر: الإنصاف     (324)

 (.46/ 1ني لابن قدامة )انظر: المغ  (325)



أ  و ن تإ؛ فه  مشتب   غير   ه ور  ال ط  معت على اس رة  ق د  ال مع   ؛ا تقد م  مل   ؛صح  ضوءين  لم ي و   ض 

م  ب الإخلال ه ب  :و هو  ز    ،اذةً من هفر  غ   ،دًا اح وءًا و ضو   انن ك إو   ،ةاج ي ة  من غير ح الن ج 

  :رةاهال الط مى كلضوء  إو    لكل    ،ا ذةً من هرفوغ

وَاحِدَةًُوَصَلَّىُصَلَةًُ)
  (1)

غْنِي«ُوَُ ه ُُ(ُقاَلَُفِيُ»الم  ُنعَْلَم  فإَِنُُِ.»الشَّرْحِ«:ُبغَِيْرُِخِلَف 

أَُباِلطَّه ورُُُِ:أحََد ه مَاُلِلشُّرْبُُِجَُاحْتَُا ىُوَتوََضَّ لَُلَهُ ُ،تحََرَّ مَ؛ُلِيحَْص  ليقَِينُ اوَتيََمَّ
   (2)

.ُ 

«بالني ة   ه  لجزم   ؛ح  ص
   (326)

  ضوءًا كاملًا و    ثم ، من أحدهما ا كاملًا ضوءً و   أي: لو أنه توضأ   ؛

لًا في فصار ذلك خل   ؛الحد ث  ع  يدري بأي   منهما قد ارتف  ؛ لأنه لَمن الثاني؛ فلا يجزئ  

 النية.

  يجب عليه إعادة  ، ولَقد تطه ر   على هذه الصورة   ضوء  لو  الأنه يكون بعد انتهائه من (1ُُ)

رار العبادة؛ فلذلك هو  ك  عن ت    لنهي  ا   -صلى الله عليه وسلم -  وقد جاء عن النبي   الصلاة، 

رضوان الله عليهم، وقد    سلم والصحابة  الله صلى الله عليه و   رسول    ت  واحدة؛ با   ي صلاةً يصل   

في    وها الغد  ض  الشمس، وحينما سألوه أن يق   عد ارتفاع  ب   صلاة الفجر، فقضاها   فاتهم وقت  

اك م  اللّ   ع ن  ال»قال عليه السلام:    ، وقتها  !ي ن ه  ن ك م  ب ل ه  م  ي ق  ب ا و  «ر  
ُُ (327)

 . 

، وإن لم  رب  لطاهر؛ من أجل الش  ور من اه  عن الط   البحث  في د ى ويجتهيتحر  ُأي:(2ُ)

أ    ،م  عل  ي   م  ه بيقين هو الث  حد   ع  ، والذي رف  م  يم  ثم يت  ، همامن أحد    توض  إذا كان  ، أما الإنسان  تيم 

، وحينئذ  يكون الذي م  رب، فإنه يجوز  له أن يتيم  لش  عنده القليل من الماء  ولَ يكفيه إلَ ل

الماء  لَ   م  إنما هو التيم   له الصلاة   أباح
   (328)

. 

 

شْتبَهََتُْثِياَبٌُ(ُاوُِأَُ)ُ،(ُيعَْلمَ ُعَدَدَهَانجَِسَةُ ياَب ُ)(ُثُِبـُِشْتبَهََتُْثِياَبٌُطَاهِرَةٌُوَإِنُِا)

باَحَةٌُبُِ مَةُ ثيِاَب ُ)م  حَرَّ ُثوَْب ُصَلَةًُبعِدََدُُِ)ُ:ُعَدَدَهَا(ُيعَْلمَُ م  جِسُِالنَُّصَلَّىُفيُِك ل ِ
  (1)

..ُ).ُُ 

 أبواب:  بثلاثة   ق  لها تعل   لة  هذه المسأ( 1)

 
 . ( 8/ 1ت والفوائد لابن مفلح )انظر: النك  (326)

 . (41996رقم    817/ 33)  مسنده   د فيأخرجه أحم  (327)

 (. 1/27انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي )  (328)



 باب المياه. -أ

 ة.روط الصلاباب ش -ب

 باس.باب الل    -ج

  ؛ لأن الث  ياب  عند حدوث الَلتباس من حيث الحكم    اه من باب الَستطرادها بباب المي وتعل ق  

ر  ت  صحة الصلاة س   ط  ن شر لها بالماء، وتتعلق بباب شروط الصلاة؛ لأن م   لَ علاقة  

أي هما   ف  عر  أن ي    لَ يستطيعر طاهر، و، والآخ  س  ج  هما ن  أحد   ، فإذا كان عنده ثوبان  رةو  الع  

صلاةً زيد وي    ،س  ج  ي بعدد الن  : يصل   في هذه الحالة  فقال العلماء  ؛طاهر  
   (329)

.ُ

صفراء، وهو    بقعة   منهما  على كل    ثوبين    ثيابه، فوجد    زانة  خ   ح  فت   رجل  سألة:ُُصورةُالم

هما أي   ف  عر  ، ولكنه لم ي  من بول   برتقال، والأخرى نجاسة   عصير   إحدى البقعتين  أن  م  عل  ي  

 بالثاني.  ي  بالأول، ثم يصل    ي  أن يصل    س؛ فعليهج  من الن   الطاهر  

لَ   ل  ث إن هذا الرج رة في الصلاة؛ بحي و  الثوب  الساتر للع   في المسألة   المقصود  ملحظة:ُ

عليه   ل  ، لكنه إذا أشك  وبين  من هذين الث    لَ بواحد  لصلاة، إبه عورته في ا ر  يجد ما يست  

 ن لديه  ، وكاالثوبان  

 

مَةُُِأوَُِمِنَُالث ِياَبُِ) حَرَّ طًاُحْتِياَينَْوِيُبهَِاُالفرَْضَُاُ،(ُمِنْهَا(1)ُالم 
(2)

ُ...ُ

فيهى صل   ،ه أو نحو   قميص  
   (330)

.ُُ

المسألةُص وَرُ(1ُ)
   (331)

:ُ 

  :رير صناعي، والآخرح :أحدهما ؛ثيابه، فوجد ثوبين    زانة  خ   ح  فت   رجل   الصورةُالأولى:

ي  و ،عي حرير طبي  بالثاني.  ي  بالأول، ثم يصل    ي  يصل   ؟ فعليه أن من الطبيعي  الصناعي  ن س 

لصاحبه،   :له، والآخر  :أحدهما ؛ثيابه، فوجد ثوبين    زانة  خ   ح  فت   رجل    الصورةُالثانية:

 بالثاني.  ي  م يصل   بالأول، ث   ي  ليه أن يصل   هما كان له؟ فعأي   ي  س  نه ن ولك

  هأن من  ؛الشارح   رأنه يجب عليه ما ذك   :؛ المذهبالفرض   صلوات  أي: ينوي بهذه ال(2ُ)

 
 (.47/ 1ة )انظر: المغني لابن قدام  (329)

 (.78/ 1) للم ر داوي  نصاف انظر: الإ  (330)

 (.27/ 1انظر: الروض الندي للبعلي )  (331)



صلاةً زيد وي   ،سةج  ي بعدد الثياب الن  يصل   
   (332)

 . إلَ به فهو الواجب ن ما لَ يتم الواجب  لأ ؛

ن  اشتب  م: فهمراد  بقول  أن  ال :الظ اهر  » :خ عثمانقال الشي  :فائدةٌُ هت  عليه ثياب  مباحة   يم 

.مر  الح  ي في كل   ثوب  بعدد  مة  يصل   بمحر   الص  حة ، وسقوط  الفرض  عنه بذلك   . إلخ: بيان  ة 

، فيصلَ    ذلك، بل ل ه، لَ أنه يجب  عليهلو فع   ي يجوز  يد ؛ لأن ه اشتب ه المباح   انًا ولَ ي ع  لي ع ر 

ه ا بالمحظور  في موضع   ه  لفرق  بين مًا، وإلَ فما اك  لض رورة ، فهو عادم  للس ترة  ح  لَ ت بيح 

ن  اشتب ه   وبين ناح  بمحر  ور  مب ه  عليه ط   م  ، مع أن  كلاًّ م  الط هارة  والس ترة  شرط    م 

 «.ص لاة ؟ال

 

(ُ يَُفرَْضَه ُُؤَُلِي ُُ؛(صَلَةًُلَىُالعَدَدُِ)(ُعَُوَزَادَُكَمَنُْنسَِيَُصَلَةًُمِنُْيوَْم  بِيقَِينُ د ِ
  (1)

فإَِنُُْ.

مَةُُِلمَُْيعَْلمَُْ حَرَّ ُثوَْب ُصَلَةًُلزَِمَُُ:عَدَدَُالنَّجِسَةِ،ُأوَُِالم  أنَُْي صَل ِيَُفِيُك ل ِ نَُُحَتَّىُيَتيَقََُُّ؛هُ 

صَلَّىُفِيُثوَْب ُطَاهِرُ   .(2)ُوَلوَُْكَث رَتُُْ،أنََّهُ 

ُُ:لمسألةُص وَرُا(1ُ)

  ي  عليه أن يصل   ف ؛سانج  ن   بها أربعة أثواب، منها ثوبان    حقيبةً  فتح   رجل  الأولى:ُالصورةُ

ُطاهر بيقين.  إحدى الصلوات في ثوب    ؛ حتى تكون  صلاةً ثوب    أثواب، في كل    في ثلاثة  

  ف  عر  ، ولم ي  أمس   ماذا فاته من فرض   ي  س  ن   ونظير هذه المسألة: رجل  لثانية:ُُالصورةُاُ

رض الذي  الف صلاة    ، ينوي في كل مرة  الخمس   الصلوات   ي  يصل    فعليه أن  ؛كتر   أي  صلاة  

فاته
   (333)

. 

أن عليه   ر  أهل العلم يذك   بالأحوط، وإن كان بعض    ف  هنا الأخذ  يرى المصن   (2ُُ)

صلى في الذي  ه يقينًا مثل  ت  ، فهل تبرأ ذم  ويصلي    د  كن إذا قلنا: عليه أن يجته  الَجتهاد ، ل

 م  د  ال إذا ع  في ح  هذه المسألة   ر  ذك   -رحمه الله -  ف  لَ؛ فالمصن     :الجواب؟ مرةً   ثوب  كل  

بهله ما يصلي  ا توف ر  ه، لَ إذبه نفس    ر  ما يست   الشخص  
  (334)

. 

 

 
 (. 53/ 1للرحيباني )انظر: مطالب أولي النهى   (332)

 (.47/ 1)قدامة  انظر: المغني لابن    (333)

 (. 1/28ظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي )ان  (334)



 

 

ُفِيُثِياَب ُ شْتبَهَِةُ وَلَُتصَِحُّ ودُِطَاهِرُ ُعَُمَُُم  ج  ُُُ.يقَِيناًُو  كْم ُأمَْكِنَة  قَةُ ضَي ُِوَكَذَاُح 
  (1)

،ُُ

ُشَاءَُبِلَُُوَي صَل ِيُفِي ُحَيْث  تحََر ُ وَاسِعَة 
  (2)

.ُُ

 عليه إصابة   ه  شتب  ق، لكنه افي مكان  ضي    ي  يريد أن يصل     رجل    :لةأُالمسصورةُ(1ُ)

مه  لز  ؛ فهذا لَ ي  الأركان قد أصابته النجاسة   أي   م  عل  ي    وهو لَ ،أركان المكان النجاسة لأحد  

مرةً  في كل ركن   ي  صل   أن ي  عليهي، و التحر   
  (335)

. 

  ؛ب  على الظ ن   غل  ر  إلى ما ي  ينظ   ي: أنت حر   كيفية  ال»  قال العلامة العنقري رحمه الله:(2ُُ)

، وي  ي  كتغ ين  أصل  في الح  يكون  للمشتب   أول هما: أن ؛ط  له شرطان  شتر  ر  . ثانيهمه  ا:  ل  

ها  «. بقاؤ 

  ؛في مكان  فيه المسجد   قد أصابت أن نجاسةً  م  عل  في مسجد، وي   رجل    :لةأمسالصورةُُ

؛ لأن المكان ب  في أي مكان   ي  فعليه أن يصل    واسع  لا تحر  
   (336)

. 

 

 

 

 (. 1/28انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي )  (335)

 (.49/ 1انظر: كشاف القناع للبهوتي )  (336)



ُُ:رتانُمعاصُُِمسألتانُِ

ُُِمياهُالصرفُِ الأولى: كُُْالصحي   استعمالها؟ُُمُ بعدُتنقيتها،ُماُح 

شيخ  للرابطة، وال لامي التابعالفقه الإس  ع  جم  لدائمة، وم  ا كبار العلماء، واللجنة    أفتت هيئة  

  بالطرق   ص  إذا أمكن أن تتخل   سة  نج   المت الصرف الصحي    أن  مياه   :العلامة ابن عثيمين

ها استعمال  فإنه يجوز  ؛الصحية عليها من النجاسات، وزالت الأضرار  الحديثة مما طرأ 

 ب.ر  ة النجاسة، والأكل والش  وإزال ،ين  الحد ث  في رفع  

ها، ولَ يجوز  تطهير    ن  وهو أنه لَ ي مك    ،بو زيد بكر أ ره العلامة  اني ذك  والقول الث 

لَ  ﴿ ها تدور حول قول الله تعالى: غالب    ،لعدة أمور  ؛هااستخدام   ل ك ة  و  يك م  إ ل ى الت ه    ﴾ ت ل ق وا ب أ ي د 

 هي:  مور  ، وهذه الأوهذا هو المذهب ؛[195رة:]البق

رضي  - ؛ فقد جاء عن ابن عمر  ل والجراثيم الضارةل  الع  ما فيها من   : استحالة زوال  الأول

س ول  اللّ   ن ه ى  » أنه قال:  -الله عنه  ل م  -ر  س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ل  ع ن   -ص  ل ة  ال  أ ك  لا  ا ،ج  أ ل ب ان ه  «و 
 

(337)
  ب  ر  لة في الإبل، وش  لحوم الجلا   عن أكل   -مصلى الله عليه وسل-الله   ل  ى رسوفنه   ؛

حتوي  صحيًّا بأنها ت جاسة، فكيف بالمياه التي أثبتت الدراسات  ما تحتوي على الن نها؛ ل  ألبا

 على الجراثيم. 

 والفواكه.  روات  ض  من الخ   ل  ما يؤك   ياه لكل   هذه الم سقي   : التحذير بعدم  الثاني

ر  » قال:أنه  -يه وسلمصلى الله عل-جاء عن النبي  :الثالثُ ر  لَ     ،لَ  ض  ار  و  ر  «ض 
   (338)

،  

ر  » ول:  الفقهية تق  والقاعدة   ال   لَ   الض ر  ر   ي ز  «ب الض ر 
(339)

 . على المنع مما يدل  ه فهذا كل   ؛

  بلا بحيث يبقى الكثير   ح  ز  كثير، أو ن  ماء   إما إضافة  التطهير:  وبالإضافة إلى أن طريق  

أعلموالله   ،أخرى أو أي مادة   ،تراب   بإضافة   لماء  ا ر  ، ولَ يطه  ر  تغي  
   (340)

. 

 
 . (1824رقم    270/ 4أخرجه الترمذي )  (337)

 . ( 2340رقم    784/ 2أخرجه ابن ماجه )  (338)

 (.41/ 1)  للسبكيلشرح القاعدة. انظر: الأشباه والنظائر   (339)

  الكثير    جس  النَّ   أو زال تغير     ، ونحوه   تراب    كثير غير    ور  ه  ط    س  ج  س في المذهب: »فإن أضيف إلى الماء النَّ ج  تطهير الماء النَّ   ا طرق  دً ال الحجاوي محد   ق  (340)

 . (62)ص المستقنع«. انظر: زاد  ر  طه    ؛ غير    مت  غير    بعده كثير   ي  ق  ح منه فب  ز  أو ن    ، بنفسه



ل  الأ  »فقهية تقول:  : هناك قاعدة  الرابع ا ب ق اء   ص  ا  ع ل ى ك ان   م  «ك ان  م 
   (341)

فهذه القاعدة   ؛

ذلك،   خلاف   ن  تيق  حتى ي    ؛الحكم في الماضي نفس   في الحاضر   على أن الحكم   ت  دل  

باق  على   م  ، إذن فالحكموجودةً  تبقى الجراثيم   ، وبعد التنقية  نجاسة  ال ل في هذه المياه  والأص

 استخدامها.  عن النهي  

  سةً ج  ن   د  ائق والمراعي، فهذه الأراضي ت ع  الحد في سقي   مت هذه المياه  خد  فكذلك إذا است  

 اء، والله أعلم.لنجاسة الم

تنظيف الملابس؛ حيث إن    ز  في مراك ر  مر منتش  وهذا الأ :مسألةُالغسيلُالجاف الثانية:

الماء،   م معها ب خار  ستخد  ، بل ي  ا الماء  م فيهستخد  ظيف، ولَ ي  بعد التن  جافةً   ج  تخر    الملابس  

 . كيميائية   بمواد   النجاسة   زال  وت  

فيهاالماء  استخدام   لعدم   ؛لة  س  في هذه الغ  ل  م تز  ل هو أن النجاسة   :والمذهب في ذلك
   (342)

،  

 علم. أوالله 

 

ل  ق  ي ب   يًّ ف ر   ى الع م  د ت   ،اد  ج  لا    ة  ي  أ  ف إ ن  و  ل  و  ت  و الج  ر  أ  ف  ة  ظ  ح  م  س اب  اص ل  ع   :ة  ي  ال  ات  الت  ى الح 

a.a.alshiakh@gmail.com 

aaalshiakh1405 @ 

 

 

 (. 51انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )صلشرح القاعدة.    (341)

 .(25)ص  المستقنعه«. انظر: زاد  غير    الطارئ    س  ج  ولا يزيل النَّ   ث  الحد    ع  رف  ور »لا ي  ه  قال الحجاوي: »المياه ثلاثة: ط    (342)


